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Abstract: 

The publication of this epistle is part of an exploration of Algerian 

heritage, and more specifically its lesser-known aspects. The contributions of 

Muhammad ibn Musa ibn al-Nu'man al-Tilimsani have remained largely 

unknown, with a few rare exceptions. This epistle sheds light on his Sufi 

leanings and his exploration of a concept that transcends mere hunger and 

satiety, focusing instead on the conflict between reason and passion, between 

the purification and corruption of the soul. This perspective is not limited to 

conduct, but touches upon the very essence of Sufi knowledge. For him, 

attaining knowledge, and ultimately knowing God, requires struggling 

against and mastering one's desires and passions. All of this, according to him, 

necessitates a framework of self-purification and liberation from base desires.  

Therefore, this research aims to comment on and publish the epistle, 

as well as to study it in order to define Ibn al-Nu'man's perspective on conduct 

and the inner conflict between reason and passion. The work also examines 

his proposals for purifying the soul and mastering its desires. All of this 

requires the application of textual criticism methods and an internal analysis 

of the text's assertions and implications in order to identify the textual 

foundations and intellectual contexts that guide and orient it. 

Keywords: Muhammad ibn al-Nu'man; Sufism; knowledge; 
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الجزائري  التراث  استكشاف  مسار  ضمن  الرسالة  هذه  نشر  منه    ،يندرج  والمغمور 

 منها، وتأتي  ابالخصوص، فمساهمات محمد بن موس ى بن النعمان التلمساني بقيت مجهولة إلا بعض 

هذه الرسالة لتكشف عن مسلكه الصوفي، وطرحه لقضية تتجاوز مسألة الشبع والجوع إلى الصراع  

السلوك   حول  يتمحور  لا  منظور  وهو  وإفسادها،  النفس  تزكية  وبين  والهوى،  العقل  بين  القائم 

ب فحسب، بل يتصل بمسألة المعرفة الصوفية نفسها؛ لأن الوصول إلى المعرفة وإلى معرفة الله، تتطل

والرغبات،   الأهواء   في  وتحكما  لنفسه  مجاهدات  المرء  لعلاج  قانونا  نظره  في  يتطلب  ذلك  وكل 

 وتحريرها من الشهوات.  

محاولة    أيضا من أجل   ا، ودراسته هانشر تحقيق الرسالة و ومن هنا، فإن البحث يستهدف  

تحديد منظور ابن النعمان لمسألة السلوك والصراع الداخلي بين العقل والهوى، واقتراحه لتزكية  

وتحكم واعتماد  النفس  النصوص،  تحقيق  آليات  تطبيق  يستدعي  ذلك  وكل  رغباته،  في   الإنسان 

تحليل داخلي لمقولات النص ومضمراته، بهدف معرفة المرتكزات النصية والخلفيات الفكرية التي  

 تقوده وتوجهه.

 الروح؛ الشهوات.  ؛الجوع؛ مخطوط؛ المعرفة؛  التصوف؛ محمد بن النعمان الكلمات المفتاحية: 

 مقدمة:  .1

يستمر ابن النعمان التلمساني عبر هذه الرسالة في دراسة النفس الإنسانية وسبر أغوارها،  

في   التزمه  مسلك  تربية  أعماله،    كلوهو  في  عمره  نذر  صوفي  رجل  إلى  بالنسبة  طبيعي  أمر  وذلك 

وترقيتهم.   وتكوينهم  بمحاولة  المريدين  الأولى  تتعلق  منزلتين؛  وفق  الدراسة  إشكالية  تتنزل  وبذلك 

وهو ما يندرج ضمن التعريف بالتراث الإسهام في نشر أعمال ابن النعمان المغمورة غير المنشورة،  

العلمي والفكري الوطني وحفظه، وتتعلق الثانية بدراسته واستكناه أسسه وأبعاده، ومحاولة تحيين  

 الدراسة ما أمكن. 

هنا معالم    ،ومن  تتوزع على دراسة بعض  العمل على عدة مستويات،  يتطلب  البحث  فإن 

المصنف،   النعمان،  شخصية  ابن  مسار  أطوار  فيها  يتتبع  سياقية  بمقاربة  الباحث  يلزم  ما  وهو 

وشخصيته وأعماله، كما يعمد البحث في تحليل نص الرسالة إلى اعتماد مدخل تحليلي مبني على 

إجراءات تأويلية أساسا، باعتبار أن الخطاب الصوفي كثيف وغامض بطبعه. غير أن البحث يشتغل  
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أراده صاحبه   كما  إخراجه  على  والعمل  التحقيق  مبادئ  وفق  النص وإخراجه  تحقيق  مستوى  في 

 وقصد إليه ما أمكن.  

 العلامة الزاهد، محمد بن النعمان.2

يعكس ابن النعمان صورة النخب المغاربية في القرن السابع الهجري، سواء من حيث ظروفها  

 بعد  -شرقا وغربا-أو توجهاتها وخياراتها، فقد كان العالم الإسلامي
َ
انحدر بعد صعود، وضعُف قد 

مزق بعد وحدة، إذ رزَح يئن تحت الكوارث المتتالية، بدءا من آثار هجمات الصليبيين و 
َ
المغول  قوة، وت

ثم سقوط بغداد فدولة الموحدين، بالإضافة إلى تزايد النزاعات والصراعات الدموية بين ورثة هاتين  

كان قاتما،   ي والاجتماعفمشهد الوضع السياس ي    .1الأيوبية الدولتين، بل وبين ورثة ورثتهما كالدولة  

 والأوبئة. يتكشف عن مجتمعات أنهكتها المجاعات والحروب والمكوس والضرائب

الأوضاع  سوء  أولَ ضحايا  والآداب  العلوم  تكون  أن  الطبيعي  بعض    ،2ومن  استمرار  رغم 

أن   ذلك  ومصر.  كالشام  الحواضر  بعض  من  وينبعث  الظلمات،  هذه  لل 
َ
خ في  ينير  بصيص ضوء 

المدارس والزوايا والرباطات الكبرى فيها، حظيت بتجمع عدد من العلماء الكبار في شتى فروع المعرفة، 

لإسلامي، وبالضبط وهو ما كان يجتذب قوافل من طلبة العلم مرتحلين من مختلف أصقاع العالم ا

 بين بيئات تدهورت الأوضاع العلمية والاجتماعية في حواضرها. 

 ابن النعمان، مساره وشخصيته: 1.2

المشرق   وكان  مختلفة،  لأسباب  الرحلة  اعتماد  إلى  المغاربية  النخبة  تتوجه  أن  غريبا  ليس 

العربي والحجاز وجهتهم المفضلة غالبا، وضمن هؤلاء يظهر العلامة الزاهد أبو عبد الله، محمد بن  

ـمُزَالِي
ْ
ه، ودرس وتعلم في مسقط رأسه تلمسان،  606ولد سنة    الذي   .3موس ى بن النعمان التلمساني ال

المالكي   والفقه  الكريم  القرآن  رأسها  وعلى  المركزية،  والنصوص  المبادئ  تلقي  في  بلده  أهل  كعادة 

المغرب  في  العلم  كبريات عواصم  إحدى  كانت  التي  فاس،  إلى  انتقل  ثم  العربية.  علوم  وأساسيات 

ار المعروف في علوم القرآن، وأبي العربي، فدرس على بعض مشاهير علمائها فَّ ، أمثال أبي القاسم الصَّ

)ت القطان  بن  الربيع628القاسم  أبي  بن  العباس  وأبي  العربية    هـ(  في  وتعمق  الحديث،  علوم  في 

وعلومها عند أبي عبد الله بن يعيش، كما أخذ الأصول وعلم الكلام عن أبي العباس أحمد بن البقال،  

 . 4و)العقيدة البرهانية( لأبي عمرو الفاس ي من أبي الحسن بن المصالي
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رّق فانتقل إلى تونس، وفيها لقي  
َ
بعض العلماء؛ مثل أبي موس ى عيس ى الحصري، وأبي  ومنها ش

منهما  اللذين درس عندهما وسمع  بها    .5عبد الله السوس ي  الواضح أن أجواء تونس وشيوخه  ومن 

 كانت مماثلة لما عرفه في تلمسان وفاس، فكلهم مالكية وأشعرية متطابقة في تفاصيل الفقه والعقيدة

، وهو ما وفر له هناك فرصة للتعمق فيهما أكثر. لكنه لم يبق في تونس، إذ تركها واتجه إلى مصر،   هاكل

حيث المركز الحضاري والعلمي المتألق، فمكث في الإسكندرية زمنا ليس بالطويل، لكنه أخذ خلاله 

القاسم، عبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي    عن عدد من المراجع الكبار في الحديث النبوي، كأبي

هـ(، ورشيد الدين، عبد الوهاب بن  651هـ(، وصالح بن شجاع الـمُدلِجي المصري المالكي )ت636)ت

)تََ ر المالكي  الإسكندراني  )ت648وَاجٍ  اني  الحَرَّ عماد  بن  ومحمد  علي 632هـ(،  بن  وجعفر  هـ(، 

اب )ت636الهمداني )ت وقد تكون هذه الفترة قد  .6هـ( 648هـ(، وأبي الفضل، أحمد بن محمد بن الجَبَّ

تركت أثرا كبيرا عليه، إذ عايش خلالها مأساة المسلمين في صراعهم مع الصليبيين، وكان شيخه ابن 

قفل قد تعرض للأسر، وكل ذلك يشرح عدم تساهله مع الصليبيين وحرصه على الدعوة إلى الجهاد 

 والاستعداد.

في -كما يذكر هو -ثم ارتحل من جديد منجذبا إلى أنوار القاهرة، واستقر نهائيا بها، فدرَس

علوم   من  فنهل  العلماء،  بكبار  واتصل  الكاملية،  الحديث  الحسين  مدرسة  بن  علي  الحسن،  أبي 

هـ(، 640هـ(، وعلي بن محمود الصوفي ويعرف بابن الصابوني )ت643المعروف بابن الـمُقَيّر النجار )ت

هـ(، وسلطان العلماء، عز الدين )العز( بن عبد  656والعلامة عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت

هـ(. لكن يبرز من شيوخه  662العطار )ت  هـ(، ويحيى بن علي المعروف برشيد الدين660السلام )ت

 
َ
وَاتِي، ابن ت

َّ
يت، الفاس ي  اثنان يذكرهما كثيرا؛ أبو العباس، أحمد بن محمد بن حسين بن علي الل امَتِّ

هـ(، وكان يزور قبره ويعظمه، وأبو الحسن، علي بن أبي القاسم ابن عربي المعروف بابن قفل  657)ت

حج مرتين، وقد يكون أقام خلال حجته الثانية في مكة زمنا، إذ حدّث بعض  هويذكر أن  .7هـ( 647)ت

العلماء بصحيح مسلم أثناء إقامته بمكة، واستمر مدرِّسا ومربيا في زاويته بالقاهرة، حتى وفاته في 

 ه.683شهر رمضان من سنة 

ن  مومن الواضح أن الرجل حظي بمكانة راقية في مجتمعه، فنال تقديرا واحتراما ومحبة م

الاستغاثة  في  آراءهما  تيمية لأن  ابن  الإسلام  شيخ  ومنهم  مخالفيه،  حتى  أعيان عصره  من  عرفوه 
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باحترام وتقدير  بالنبي حين تحدث عنه  متقابلان متعارضان، ورغم ذلك فإن شيخ الإسلام ذكره 

ولكنهم   ودين؛  لهم صلاح  "وهؤلاء  فقال:  الأنام(،  بخير  المستغيثين  في  الظلام  )مصباح  كتابه  وعن 

ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام، الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال  

وا عليها كما جرت عادة والحرام، وليس معهم دليل شرعي، ولا نقل عن عالم مرض ي، بل عادة جر 

: "وبعض الشيوخ المشهود لهم بالدين والزهد  بقوله  بل إنه أوضح في موضع آخر  ،8كثير من الناس"

وهذا الموقف والشهادة من ابن    ،9في اليقظة والمنام"والصلاح صنف كتابا سماه الاستغاثة بالنبي

 وخصومه.   تيمية دليل على أن ابن النعمان كان يحظى بتقدير مختلف النخب حتى من مخالفيه

مَدائحِ   على  فْتُ 
َ
وَق "ولقد  المعلم  ابن  يقول  كذلك،  شعرا  معاصروه  ترجمه  التقدير  هذا 

د كبير" 
َّ
مُـجَل رْبِي على 

ُ
ت بينَ قصائد ومَقَاطِيعَ  وقد تكون قصيدة مطولة للبوصيري    .10الناس فيهِ ما 

 :11أنجزها في مدحه خير ما يلخص مكانته وخصاله، ومما يقول فيها 

ــــتْ 
َ
 عَـزَف

ٌ
نيَا امْرُؤ اسِ في الدُّ زْهَدُ النَّ

َ
ـشِــــــنِ   .. وأ

َ
فْسُــــهُ فِيهَا، وعَنْ خ

َ
ـــــنٍ ن يِّ

َ
 عَنْ ل

عْمَـــــــــــــان نِسْبَـتُــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ى النُّ
َ
ــــــــــدٌ، وإِل نَــــــــــنِ   مُحَمَّ

َ
صْــــلٍ ومِنْ ف

َ
 نِعْمَ الإمَامَانِ مِنْ أ

شِــــــــــــــــــرٌ 
َ
رضِ مُنت

َ
ــــــــرُهُ عَطِـــــرٌ، في الأ

ْ
وحِ في البَدَنِ   ..وذِك ارَ الرُّ

َ
تِش

ْ
مَاءِ ان  وفي السَّ

 
 
ــــمِ يَانِعَــــــــــــــــــــــــة

ْ
 ثِـمَـــــــــــــــــارَ العِل

ُ
وَاة صُــــنِ   يَــجْنِي الرُّ

ُ
زهَارُ مِنْ غ

َ
جْتَنَى الأ

ُ
مَا ت

َ
 مِنْهُ، ك

ـــــــــــــــهُ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــودُ ل

ُ
تِــــي الوُف

ْ
أ
َ
، ت

ٌ
عْبَـــــــة

َ
ــــهُ ك نَّ

َ
أ
َ
بُــــــــدُنِ   ك

ْ
ـــيْلِ وال

َ
وْقَ عِتَاقِ الخ

َ
ا، وف  سَعْي 

هُم 
َ
وا عَنْهُ مَنَاسِك

ُ
ذ
َ
خ
َ
دْ أ

َ
اسُ ق النَّ

َ
نَــنِ   ..ف ين والسُّ رُوضِ الدِّ

ُ
هُمْ من ف

َّ
 وحَظ

نَـــــــــــــــــــــــــــةٍ  ـــمٍ وبَيِّ
ْ
ى عِل

َ
امَ عَـــــل

َ
ن
َ
ى الهُـــــــــــدَى، إِنْ دَعَا دَاعٍ إلى الفِتَـــــنِ   يَدْعُـــــــــــــــــــــو الأ

َ
 إِل

نيَــــــــا بِنَاظِــــــــــــــــــــــــــرِهِ  ى الدُّ
َ
ــــــــــــــــــــرْتَ إل

َ
ظ

َ
ا ن

َ
ــــــــنِ..  إِذ

َ
وَث

ْ
الِبَهَا مِنْ عَابِــــــدِي ال

َ
 عَدَدْتَ ط

ويتضح في شخصيته هذا الحضور البارز للحديث الشريف، فينقله بالأسانيد في معظم  

ته الثانية. ولا يُعلم إن   مؤلفاته، كما أنه حدث بصحيح مسلم إمام الحرم أثناء إقامته في مكة في حَجَّ

ث،  كان ذلك من أثر دراسته في مدرسة الحديث الكاملية، أو لتلمذته على عدد من كبار علماء الحدي

وصحيحي  الموطأ  على  المبكر  إقبالهم  في  ظاهر  وذلك  وعلومه،  للحديث  المغاربة  تقدير  لتأصل  أو 

 البخاري ومسلم، وحرصهم على تعلمه وروايته على مر العصور. 
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مذهبه بمذهب الإمام مالك لم  
َ
لكن شخصيته كمالكي وأشعري واضحة جدا، وإذا كان ت

مقالة   في  ماهرا  كان  أنه  الذهبي  لاحظ  وقد  كذلك،  دائما  تكن  لم  أشعريته  فإن  مشكلة،  يطرح 

تِه"  ،12الأشعري  عَريَّ
ْ
ش

َ
ا في أ الِي 

َ
 ، 14حتى قال إنه كان "أشعريا مُتَحَرِّفا عن الحنابلة"   ،13بل وأنه "كان"مُتَغ

عرفوا   من  مع  ومناظرات  مناقشات  في  المساهمة  عليه  فرض  قد  أشعريا  كونه  أن  الواضح  ومن 

مسائل   حول  وتجاذبها  النخب  صراع  أن  إذ  وأتباعه،  وتلاميذه  تيمية  ابن  رأسهم  وعلى  بالحنابلة، 

العقيدة، كان ما يزال قضية العصر. ومادام الأشاعرة قد احتلوا مساحات هامة في الفكر الإسلامي 

العقيدة منذ القرنين الخامس والسادس، فإن المغاربة قد اطمأنوا إليها منذ عهد المرابطين، كما أن  و 

والشام  مصر  في  تمددت  القرن    ،15الأشعرية  منذ  بدأ  قد  والحنابلة  الأشاعرة  بين  الخلاف  ورغم 

المسائل من منظور إلا أن تحرك الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية، تسبب في إعادة طرح    ،16الخامس 

واعتماد  العقلي  البحث  اعتبروا  أنهم  ذلك  النتائج.  معظم  في  الاتفاق  رغم  تماما،  مختلف  ومنهج 

يقوم الذي  )السلف(  لمنهج  مخالفا  والمنطق،  نظرهم-الجدل  دون  - في  هو  كما  بالنص  الإيمان  على 

ت مشاركة ابن النعمان في تأويل، أو إمعان في التفكير في دلالته وفق قواعد عقلية أو منطقية.  فكان

ة( ومقاومة )البدعة(، وليس غريبا أن ينوه القدماء  نَّ هذا الجدل مما يمليه عليه حرصه على )السُّ

بمناظرات ابن النعمان لهؤلاء ولغيرهم، فذاعت قدرته في المناظرة حتى أن تلميذه أبو العباس أحمد  

وهذا البعد العقلي في الاعتقاد يشرح أيضا تأليفه لكتاب في   ،17ه( كان يستنصر به684القرافي )ت

 ومبادئهم.  المنطق، ذلك أن الأشاعرة كافة اهتموا بهذا العلم واعتمدوه في شرح عقائدهم 

لكن ابن النعمان إنما يُذكر أكثر كصوفي، وهو بالفعل منخرط في هذا المسلك، فقد أخذ عن  

مبادئ   تكرس  أعماله  وكل  منهم،  الصوفية  الخرقة  ولبس  قفل،  كابن  التصوف  أعلام  من  عدد 

التصوف، وهو ما تعكسه عبارات وإفادات مترجميه؛ فوصفوه بالعالم العامل، والعارف، والزاهد،  

أنه ممن أقبلوا على المجاهدات والتزكية، وأنه رأى "كثيرا من الأولياء والصلحاء، وظهر على والمربي، و 

وهو ما يشرح تعمقه في التصوف العرفاني والسلوك فكان    ،18يديه كرامات كثيرة لا يحصيها العد"

الطريق"  وأحوال  الرياضة  بأوصاف  تامة  "معرفة  الممارسات   ،19له  في  يسقط  لم  السبب  ولهذا 

المريدين   من  "جماعة  به  فانتفع  والتربية  التزكية  على  تركيزه  كان  بل  )البدعية(  أو  السطحية 

وبالفعل فقد أقام لهذا الغرض زاوية   ،20والصوفية، ومن سلك طريقَه في الإرادة، ولبس منه الخرقة" 
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رها لتربية المريدين وترقيتهم، بل وتحدث ابن الملقن أنه كوّن حوله طائفة سماها )النعمانية(   ، 21سخَّ

 ويبدو أنها حلقة أو زاوية تربوية وليست طائفة بالمدلول الدقيق للكلمة.  

عن   الدفاع  رأسها  وعلى  الكبرى،  المسلمين  في قضايا  الانخراط  من  يمنعه  لم  تصوفه  لكن 

الأوطان ضد الصليبيين، فقد عايش تلك الوقائع الدامية، وهو يذكر قصة أسر شيخه ابن قفل من  

من   وأطفال  ونساء  رجال  لأسْر  الأليمة  الأحداث  تروي  منها  قسم  في  هذه  رسالته  إن  بل  طرفهم، 

من طرف صليبيين ثم نجاتهم بلطف من الله. ولذلك صدّر الرسالة بالحديث عن جهاد المسلمين  

 ، كما سيأتي.الأعداء والإعداد لهم، بل وألف عدة رسائل حول الجهاد

وقد ترك ابن النعمان عددا هاما من الرسائل والكتب، وإن الباحث ليستغرب خمول اسمه  

أصدقائه   من  كبير  عدد  خصه  فقد  بعدهم.  ومن  معاصريه  واحترام  تراثه  وفرة  رغم  دراساتنا  في 

الحميد   عبد  بن  محمد  الدين  نجم  يقول  كما  يمكن حصرها  ولا  ترجمته،  في  بتصنيف  وتلاميذه 

النعمانية(   القرش ي الذي ألف: وقال السخاوي: "إنه أفردها من    ،22)المواهب الرحمانية في المناقب 

رِيل السياف، قلت وسماها  
ْ
غ
ُ
قبله المحدث أبو حفص، عمر بن أيوب بن عمر الحنفي عُرف بابن ط

ة ابن النعمان" 
َ
قَل

َ
 . 23"تحفة الإخوان"، وكذا لأبي بكر، عبد الله بن أبي البركات الأكرم: "الترجمان عن ن

ما حرره  هو  لدينا  ما  ى 
َ
وف

َ
فأ عنه،  المعلومات  من  بكثير  لحظينا  لو وصلتنا،  هامة،  كتب  أنها  ولابد 

ه(. بل إن بعض العلماء اختصر كتابه الشهير  804ه(، ثم ابن الملقن )ت725معاصره ابن المعلم )ت

 .24)مصباح الظلام(، وأخذ البعض الآخر منه قسما كبيرا 

ذلك من    : " وغيرَ ثم أضاف قائلاعنوانا،    38يذكر له  فإن ابن المعلم  وبالنسبة إلى مؤلفاته،  

ن مَ إحصاءَ   الحالُ   المصنفات والتعاليق والإملاءات، لا يسعُ 
ّ
ن يَروم استِقصَاءها، ولقد  ها، ولا يتمك

ف بأسمائها، وذكر أنها فوق المائتين والستين   عَدَّ له نجم الدين بن عبد الحميد قريبا من مائتي مُصَنَّ

  البحث   بعض مؤلفاته مما تأكد  ذكرُ   ومن الضروري   . ويمكن مراجعة هذه القائمة لديه  .25تصنيفا"

 منه منشورا أو مخطوطا، وهي: 
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اليقظة والمنام- في  الأنام  بخير  في المستغيثين  الظلام  علي مصباح  ، ونشره محققا حسين محمد 

سنة:   حجر  2004شكري  وابن  السخاوي  مثل:  منه  أفادوا  وأنهم  علماء  عدة  عليه  أثنى  وقد   .

 .26والقسطلاني والسيوطي والسمهودي والبهاني وغيرهم 

المنطق- علم  في  الراشد، سنة:   وظائف  أمير عبد الله  رائد  بتحقيق ودراسة  الوظائف(. ونشر  )أو 

بعض  2016 فشرحه  عناية  لقي  أنه  ويبدو  والأندلس.  المغرب  في  المنطقي  التراث  كتابه:  ضمن   ،

 .27العلماء

 . 2012. ونشر بتحقيق: إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى، سنة: الإعلام بالأعلام بين الحكام-

الملوك.  - ملك  باب  إلى  السلوك  أهل  الجزائرية سير  المجلة  في  يحيى  بن  عباس  بتحقيق:  ونشر 

 .2024للمخطوطات، سنة: 

والجهاد- الربط  بفضل  الاجتهاد  أهل  والعباد  الأجناد  برلين  إعلام  مكتبة  في  نسخه  منه  وتوجد   :

الحفظ:   رقم  مع  4089بألمانيا  الصراع  بأحداث  لارتباطها  هامة  لكنها  صغيرة  رسالة  أنه  ويبدو   .

 الصليبيين. 

رَةِ الجَاحِدِين-
َ
ف
َ
الِ الك

َ
دَ قِت

ْ
 الـمُجَاهِدِين عِن

ُ
ة  نفسه. 28. وقد ذكره هو عُدَّ

الطالب- في غنية  مخطوطتان  نسختان  منها  الصوفية.  بالخرقة  تتعلق  أيضا  رسالة صغيرة  وهو   .

 إسطنبول. 

بَع -
َّ
. مخطوط في مكتبة السليمانية بإسطنبول، وهو هذه معرفة آفات الشبع والقانون في طبه المت

 الرسالة. 

ورقة، كتبت سنة    61. وتوجد نسخة منه تضمنت  ذخيرة أهل الإيمان في حفظ جوارح الإنسان-

 .34ھ، في السليمية رقم: 677ھ عن نسخة قرئت على المؤلف سنة 726

 م. ك.  3/ 113، في الحديث، منه نسخة مصورة بجامعة الكويت ب/المشيخة-

والمعاصر- الزيت  أحجار  برؤية  للناظر  والإعجاب  كِبْر 
ْ
ال السليمانية  دَرْءُ  مكتبة  في  مخطوط   ،

 بإسطنبول. 

ة. قال السخاوي:" ورأيت كراسة للشيخ أبي عبد الله محمد  - يْرِ البَرِيَّ
َ
ى خ

َ
ةِ عَل

َ
لا ة في الصَّ الفَوَائِدُ الـمَدَنِيَّ

ة في الصلاة على خير البرية( فاستفدت منها"   . 29بن موس ى بن النعمان سماها )الفوائد الـمَدَنِيَّ

 أما بقية أعماله فلا نعرف غير عناوين نحو ثلاثين منها، أما البقية فلا تزال مجهولة.
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بع والجوع، أو المادة والروح: 2.2
ّ
 الش

المعرفة             الحصول على  الإنسان، وقدرته على  ترقي  هو  العصور  مر  الصوفية على  ما شغل 

ه على المعرفة الحسية أو النصية أو العقلية وتحرره منها، والوصول إلى معرفة   المباشرة؛ أي سُموُّ

ة. لكن الإنسان خاضع للصراع بين قطبيْ ثنائية هي أصل تركيب يَّ ِ
ّ
دُن

َ
ه وتكوينه؛ أي  كشفية وربما ل

المادة والروح، أو الأرض والسماء، أو السفل والعلو، أو الهبوط والصعود، وهو يعيش هذا الصراع  

 .إلى غاية وفاته، وانتقاله إلى عالم الخلود والرؤية وسقوط الحجب 

تعالى:   كقوله  المركزية؛  الإسلامية  النصوص  حقيقتَه  لتْ  صَّ
َ
أ الصراع  وَهَدَيْنَاهُ  (هذا 

جْدَيْنِ  قْوَاهَا([، أو قوله:  10]البلد،    )النَّ
َ
جُورَهَا وَت

ُ
هَمَهَا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
اهَا*ف فْسٍ وَمَا سَوَّ

َ
[،  8-7]الشمس،    )وَن

ا(وقوله:   فُور 
َ
ك ا  وَإِمَّ ا  اكِر 

َ
ش ا  إِمَّ بِيلَ  السَّ هَدَيْنَاهُ  ا  أيضا:  3]الإنسان،    )إِنَّ تعالى  وقوله  م    ([، 

ُ
وك

ُ
بْل
َ
وَن

رْجَعُونَ 
ُ
يْنَا ت

َ
 ۖ وَإِل

 
يْرِ فِتْنَة

َ
خ
ْ
رِّ وَال

[، فهي بالفعل فتنة؛ أي وقوع في منطقة يتجاذب 35]الأنبياء،    )بِالشَّ

الإنسان فيها قطبان قويان، وهي ليست خارجية، وإنما صراع ذاتي داخلي، وقد سموا هذا الصراع  

الأكبر"  ابن  30"الجهاد  ومنهم  وغيرهم،  والمتصوفة  والوعاظ  الزهاد  تبناه  الذي  المصطلح  وهو   ،

 النعمان في بداية هذا النص. 

فالمعرفة العميقة لا تتحقق لمن مازال يرزح تحت عبء المادة وكثافتها، بل يجب أن يُفني  

لهية، وتنكشف له الحقائق  الجسد الذي يرمز إليها، ليتحول إلى روح، فتقْبله عندئذ الحضرة الإ

بع يتنزل هنا؛ أي في كونه شهوة مادية تتعلق بالجسد وتغذيه على حساب .  الخفية
ّ
فموضوع الش

، لكنها بذلك تطمس حواسه الباطنة التي تنفذ إلى عمق ظواهر الأشياء، وترتقي إلى عوالم  الروح

 التزكية التي تفتح للقلب مسالك العرفان والرؤية. 

يترابط نص ابن النعمان منذ بدايته، فهو ينطلق في فقرة الحمدلة من التقابل بين )طريق  

، ويعتقد المصنف أن هذا التقابل يتجسد ماديا في صورة 31الرشاد، ونهج السداد( وبين )سبل الغي(

باع، إذ يتشكل منه معسكران؛ مؤمنون وكفار، مصلحون ومفسدون، وهو صراع تنبثق 
ْ
صراع الأت

"بالمال   إنه  بل  القتال،  على  يقتصر  لا  الجهاد  أو  الدفاع  وهذا  )البلاد(.  عن  الدفاع  عنه ضرورة 

الظاهرة،  32والنفس والاستعداد" المادية  بالمال والنفس هو ضمن المستويات  الجهاد  ، ومنه فإن 
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لكن )الاستعداد( مزدوج المستوى، إذ يتعلق الأمر بإعداد العدة المادية، كما ينسحب كذلك على 

فئة   به  تنهض  إذ  كفاية،  فرض  القتال  كان  ولهذا  للتضحية،  المستعدة  المهذبة  النفوس  تهيئة 

 مستعدة ماديا وروحيا، إلا في حالة هجوم العدو على البلاد. 

ولهذا السبب، استنتج ابن النعمان أن جهاد النفس والهوى أفضل وأصعب، لأن متطلباته  

أدوات  على  العدو  لقتال  الإعداد  يتوقف  إذ  الظاهر،  للعدو  المادي  الجهاد  متطلبات  من  أكبر 

الحرب، لكن جهاد النفس يتطلب عُدة مختلفة؛ هي الاعتصام بالله وخشيته. فالمسألة في عمقها 

جهاد النفس، لأن القتال بالأجساد والسلاح شرطه صلاح القلب، "فصلاح القلب أصل  هي جزء من  

الأجساد"  صلاح  المعنى  33في  إلى  الظاهر  السلوك  من  وانتقل  توغل  قد  المصنف  يكون  وبذلك   .

الباطن، وربط بينهما، فجهاد الأعداء والإعداد لهم يجب أن يكون صورة لمضمرات داخلية، يحتجب  

خلفها صراع نفس ي بين الرشد والغي، وهو صراع أبدي، إذ لا ينفصل ظاهره عن الصراع الداخلي 

كما قال، وبذلك  34ين الجسد والروح، لأن "النفس من أعداء المرء بالاتفاق" بين الهوى والهداية، وب

ـمُطابقة بين جهاد العدو الخارجي وبين جهاد النفس الداخلي
ْ
 .تكتمل ال

في  -ومما سبق، يتضح تركيز ابن النعمان في تحليله على تزكية النفس وصلاح القلب، فهو

يتوقف على تحكم الإنسان في رغباته وشهواته التي مصدرها )البطن والفرْج( فهي   سلوك-نظره

ـمستسلم لها ميّت وغافل، وينبغي له
ْ
ـمُنهمِك فيها، ال

ْ
الانتباه  -بالنظر إلى خطرها-مصدر هلاكه، وال

من موته وغفلته، ليحيا ويستيقظ. ولتوضيح أثر هذه الشهوات مقابل ضعف الإنسان نقرأ قول  

  أبو حي
ُ
سْوَغ

َ
 أ
ٌ
قْمة

ُ
؛ ل

ٌ
مْ يُسَلَّ سَيْف

َ
، وَل

ٌ
 لم يَقَعْ حَيْف

ُ
 ثلاث

َ
وْلا

َ
اك: "ل مَّ ان التوحيدي: " قال ابن السَّ

عَمُ مِن سِ 
ْ
ن
َ
أ كٌ 

ْ
صْبَحُ مِن وَجهٍ، وَسِل

َ
قمة، ووَجهٌ أ

ُ
كٍ"، وليس كلُّ أحدٍ لهُ هذه القوّة، ولا فيه  من ل

ْ
ل

فْسٌ 
َ
ة، ون

َ
 هَاتِك

ٌ
 طالبة، وحاجة

ٌ
تُه مُنْتَثِرَة، وله عادة

َ
ة، والإنسان بَشرٌ، وبِنيتُه مُتَهافِتة، وطِين ـمُنَّ

ْ
هذه ال

فِيف، ورأي ضعيف، يَهْفُو لأوّل ريح، ويَسْتَخِيلُ لأوّلِ بارقٍ، هذ
َ
موح، وعقل ط

َ
ا إذا جَموح، وعين ط

هرٌ لشهواته، 
َ
رَناء السوء، وسَلِمَ من سَوَارِقِ العقل، وكان له سلطانٌ على نفسه، وق

ُ
ص من ق

ّ
خل

َ
ت

بسَعادَته،  تِمَامٌ 
ْ
وائ ه، 

ّ
حَظ مَعَانِ  في  ءٌ  بَوُّ

َ
وت سعْيِه،  في  ؤٌ  وتَهَيُّ ناصحه،  مِنْ  بولٌ 

َ
وق لِهَوائِجه،  معٌ 

َ
وق

ب ما عند ربه، واسْتِنْ 
َ
ل
َ
ـمُرشِد، هَذا قليلٌ وصعب" واسْتِبْصَارٌ في ط

ْ
ـمُضِلِّ لعقله ال

ْ
 مِنْ هَوَاهُ ال

ٌ
 . 35صَاف
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وهذا النص يلخص منظور ابن النعمان ويضيف عليه، فلولا الاستسلام لشهوات الجسد  

رجه، مُنهَمِكٌ في الشهوات" 
َ
لما وقع ظلم واعتداء، فلا فلاحَ ولا تزكية للمرء وهو "غير مالك لبطنه وف

. فالاستسلام للشهوات هو انتقال من جنس الآدمية إلى جنس البهيمية،  36كما يقول ابن النعمان 

ضّل على الملائكة لأنه يعيش صراعا بين القطبين؛ )عقله وشهوته(، وهو ما 
ُ
إذ يعتقد أن الإنسان ف

تفتقر إليه الملائكة، لأنها عقلٌ من دون شهوة، بينما خلقت البهائم بشهوة دون عقل، "ولذلك مَن 

 
ُ
لبتْ شهوت

َ
البهائم" غ رٌّ من 

َ
ه فهو ش

َ
لقت، بينما  37ه عقل

ُ
البهائم هي في وضعها الطبيعي كما خ ، لأن 

درجتها،   إلى  درجته  عن  منزّلا  عقل،  دون  إلا شهوة  له  يبق  لم  الذي  أي  البشر؛  من  ها 
ُ
مثيل يكون 

وأهوائهم   في شهواتهم  يتحكمون  الذين  المصنف  اعتبر  ولذلك  طبيعتها.  إلى  طبيعته  من  ومتحولا 

قُوا عداوتها وضَررهَا ملوكا؛ أي أن "الملوكَ على الحَقيقةِ  حَقَّ
َ
وا شهوات النفس لما ت

ُ
ك
َ
مَل  هم الذين 

رَهَا" 
ْ
وَمَك يْدَهَا 

َ
ك بِعُقُولِهِمْ  وا 

ُ
وَعَقَل ها...  رَّ

َ
إذ  38وش ك(، 

ْ
)المل دلالة  داخل  تحويل  بعملية  يقوم  فهو   ،

يحوّل دلالتها من المعنى الاجتماعي والسياس ي المرتبط عادة بالسلطة والسياسة إلى مدلول نفس ي  

ك هو التحرر، وأن الملوك الحقيقيون هم الأحرار الذين تحرروا من ربقة  
ْ
تزكوي وصوفي، أي المل

 ون رتبة أخرى فوقها. شهواتهم، فهم يحققون بشريتهم وينال

فالشبع على مستوى الخطاب هو حالة رمزية أيضا تمثل الاستسلام للشهوات، وتجعل   

، لأنه  النفس تطمح إلى المعاص ي، بينما يكسرها الجوع، فكلّ الضرر على القلب والجسد من الشبع

الذي تخوّف  يستعيد هنا النموذج الكامل ممثلا في شخص النبييمثل الإقبال على الدنيا، ولذلك  

ما ملأ بطنه طعاما قط، على أمته من شهوات البطن والفرج، واستنكر من لا يتركها، وهو نفسه  

ولذلك اعتُبر الشبع أول بدعة حدثت في الإسلام، وبذلك يكون ابن النعمان منسجما مع أطروحته  

الغي(،   التي قدمها في بداية النص؛ أي من التقابل بين )طريق الرشاد ونهج السداد( وبين )سبل 

ة، أما طرق الغي فهي سُبلٌ متعددة    فطريق الرشاد أو السداد هو طريق واحد، طريق الحق والسُنَّ

 ومُبتدَعَة.  

وقد قدم المصنف خمسين أثرا سيئا للشبع، أغلبها نفس ي روحي وأقلها جسدي، ومنه فهو  

"باب الشرور"، لكنه أيضا )حجاب للقلب(، فلا يصل إلى المعرفة التي ينشدها الصوفي، وهي جوهر  

بنى عليه علاقته بالله وبالعالم. فالآثار تنتهي إلى مرض الأجساد وهزال الأرواح، ومنه سقوط  
ُ
ما ت
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أصحاب  فهم  ذلك  تجنبوا  الذين  أما  الله،  عن  انفصاله  واستمرار  الشهوات  حمأة  في  الإنسان 

المرضية"  الراضية  العلية  الزكية  الطاهرة  غير  39"النفوس  مطمئنة  نفوس  أنها  أي  قال؛  كما   .

ومن الواضح أنه ينسج علاقة داخلية بين التزكية ونيل    .40محجوبة، داخلة في عباد الله وفي جنته 

 الجنة، من خلال إضمار دلالة )الراضية المرضية( التي ترمز إلى النهاية المأمولة والمرغوبة.  

وأوراد   والخشوع  والاستغفار  والبكاء  )الجوع  في  ويلخصه  الشبع،  من  الدواء  يقترح  ولهذا 

السحر والانكسار والخضوع(، وأما دواء الهوى، فهو )الخوف والخشية والعفة والحياء(، وهي كلها 

مصطلحات تنتمي إلى المنظومة الصوفية، تداولها أعلامهم منذ فجر السلوك الصوفي، بل منذ فترة  

لزهد التي ترددت معانيها لدى الصحابة والتابعين، لكن الصوفية حولوها إلى مرتكزات أساسية  ا

التهذيبي  المسلك  تكامل  على  دائما  يحافظ  النعمان  ابن  لكن  والمعرفي.  السلوكي  نظامهم  داخل 

  وترابطه مع أصوله النصية الشرعية، ولهذا السبب لا تبدو له مراقبة عناصر )البطن والفرج( إلا 

جزءا من مبدأ عام هو )الحياء( من الله، فكل الشهوات المنحرفة هي خروج عن هذا المبدأ، ولذلك  

له، حين جعله: حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر  يتوقف عنده ويستعيد تحديد النبي

الموت، فالحياء من الله يتطلب حفظ الجوارح الظاهرة، والتي هي في الرأس: )العين والأذن والفم 

الشهوات   في  التحكم  يتحقق  وبذلك  والفرج(،  والمعدة  )القلب  وهو:  باطن  هو  وما  والأنف(، 

 ات.والسيطرة على النفس والتحرر من الرغب 

هذا الخطاب يتأسس وفق أهداف المصنف ومقام الإنجاز، إذ نلاحظ تبدل خطاباته رغم  

في   كتابه  أن  الحاجة، ذلك  كلما دعت  يتغير  أو مرسل  كمتكلم  فأسلوبه  الصوفي،  وفائه لمسلكه 

الاستغاثة أو كتابه في حفظ جوارح الإنسان مختلفة تماما، رغم سيرها في نظامه الصوفي نفسه،  

صرامة منهجية والتزام حتى بقواعد الرواية والإسناد، لكنه يتحرر من كل ذلك في  لكنها تخضع ل

رسائله الصغيرة حين يقف موقف الواعظ أو المحلل لمسألة محددة تتعلق بالنفس الإنسانية، مثل  

رسالته )سير أهل السلوك( التي يهدف فيها إلى الحث على تجنب الحكام والسلاطين وعدم التزلف  

وكذلك والإعجاب    لهم،  الكِبر  )دَرْءُ  رسالته  في  والإعجاب  الكِبْر  من  بالتحذير  الأمر  يتعلق  حين 

للناظر(، ومن الواضح أنه يتبنى في هذه الرسالة منهجا دقيقا حرص فيه على تشكيل نصه وفق  

 بنية محددة ومتلاحمة. 
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)المسلمين   ثنائية  من  فيها  ينطلق  ضدية؛  ثنائيات  عدة  على  الرسالة  بنية  لت 
ّ
تشك لقد 

والكفار أو أهل البلاد والمعتدين(، وهي صورة خارجية لما قصده وأضمره في الحقيقة، أي موضوع  

يقوم على ثنائية أخرى باطنية )النفس والهوى( مقابل )العقل والتزكية(. وقد انتقل من الصورة  

ى إلى الثانية من خلال ارتباطهما بفكرة )الصراع(، فإذا كان كلاهما صراعا بين قطبين، فإن الأول

يتطلب   المعتدين(  )ضد  الخارجي  الصراع  في  المادي-النجاح  الإعداد  على  النفس ي - علاوة  الإعداد 

وحسمَ الصراع الداخلي، لأن "صلاح القلب أصل في صلاح الأجساد" كما يقول. ومنه فإن كل ذلك  

 هو مقدمة ليتخلص إلى موضوعه الرئيس، وهو مقاومة الشهوات وعلى رأسها شهوة )البطن(. 

التي يستند   القرآنية والحديثية وغيرها  النصوص  والقارئ للرسالة يلحظ بسهولة شبكة 

إليها لتوضيح فكرته وللدفاع عنها وإقناع القارئ، فسواء تعلق الأمر بنصوص يستدعيها بلفظها أو  

أصلها   إلى  وتعيدها  يقدمها  التي  العناصر  تربط  كجسور  تشتغل  فإنها  عبارته،  داخل  يضمرها 

الرسالة كلها مبنية على مبدأ قرآني عام هو التناظر بين )طريق الرشاد أو السداد( وبين  الشرعي. ف

)سبل الغي(، الذي يتجسد في تفريع قرآني آخر هو الصراع بين )العقل والهوى( أو بين )الانضباط 

والشهوة(، ومنه تجلت له مركزية شهوة )البطن( ضمن هذه الرغبات، واتضحت له آثارها، التي 

أجل تدم من  المجال  أمامه  انفتح  وبذلك  الوصول.  وعن  المعرفة  وتحجب عن  والروح،  الجسم  ر 

دْوَاءِ  
َ
مَاء العَالِـمين بِأ

َ
تأطير هذا القصد بسلسلة من النصوص الحديثية، وأقوال الأئمة أو )الحُك

وبِ( كما يسميهم، وبذلك تكتمل المرجعية التي تعمّق إدراك المتلقي وتنقل إليه رس
ُ
قُل

ْ
الة مؤصلة  ال

 وموثقة، يستسيغها ويقتنع بها.  

ل تقليدا صوفيا،  
ّ
ويأتي السرد الكرامي الذي يحرص عليه ابن النعمان في أغلب رسائله ليشك

ا عاما أيضا، ذلك أن المبدأ الذي يوجه هذا السرد )العَجَائِبِي( هو التأثير في المتلقي وحثه   بل ووَعْظِيًّ

رامة: " وكان رجل بالمغرب يُ 
َ
ظهرها ويقول: أظهروا  على الطاعة، قال ابن القنفذ القسنطيني عن الك

بَ في الطاعة" 
َّ
، وهو ما يوضحه قول ابن مريم التلمساني "إن ذكر العلماء وحكايات 41الكرامة لِيُرَغ

، فللسرد 42الصالحين واقتصاص احوالهم أنفع للنفس بكثير من مجرد الوعظ والتذكير بالقول" 

رامي العجائبي وظيفة هامة داخل النص الوَعظِي أو الصوفي، فإضافة إلى شهادتها على صدق  
َ
الك

التأثير   بتكثيف  يتعلق  إنما  سردها  من  الرئيس  الهدف  فإن  منهجيه،  وصحة  منزلته  وعلو  الولي 

الن ابن  ما حرص عليه  الحجة والإقناع. وهو  الوعظية، فتكتسب قوة  الرسالة  في  عمان،  المحمول 
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تأييده  على  وللحصول  لرضا الله،  لامعقول، سبيلا  إلى حد  البطن  في شهوة  والتحكم  الجوع  فكان 

 وحفظه ورعايته، وهو ما يحقق أيضا تحكم العقل في الهوى والنفس. 

 تحقيق النص المخطوط .3

 المخطوط ومنهج التحقيق: 1.3

في   مخطوطة  وهي  واحدة،  نسخة  على  إلا  الحصول  يتيسر  لم  أنه  إلا  المبذول  الجهد  رغم 

وفي  01345-004مجموعة شهيد علي باشا في المكتبة السليمانية بإسطنبول، ضمن المجموع رقم: 

 25. وتتكون من أربع لوحات ضمت ثماني أوراق، وتضمنت  329036التسجيل البيبليوغرافي رقم:  

الورق في  ومسطرتها:  سطرا  باللون    270X197-195X145ة،  واضح،  نسخ  بخط  كتبت  وقد  مم، 

الأسود، وكتب عنوان الرسالة بالأحمر، كما يلجأ الناسخ إليه أحيانا ليؤشر برمز زُخرُفي صغير إلى 

نهاية بعض الفقرات الهامة أو جوانب الأبيات الشعرية، ويضبط بعض الكلمات بالشكل لتيسير  

ابلتُ بهم   القراءة. ولا نعرف سنة كتابة المخطوط بالضبط،
َ
لكن الناسخ كتب في نهاية النص: "ق

وا"، وهو ما يشير إلى وجود أصل آخر نقل عنه.  صَحُّ
َ
هم ف

َ
صول

ُ
 أ

التدخل إلا لاقتراح   التام، والالتزام بعدم  واهتم البحث في تحقيق النص بضبطه بالشكل 

تصويب واضح أو تحديد فراغ، حدث بسبب سهو الناسخ. كما حرص على تخريج الآيات والأحاديث 

التي   الكلمات  بعض  بشرح  النص، وكذلك  متن  في  فيه  المذكورة  بالشخصيات  والتعريف  والأقوال 

 .ضاح، وقد تطلب كل ذلك عناية وبحثا في المصادر المتخصصةتحتاج إلى إي

 : النص المحقق 2.3

ى  
َ
دٍ، وَعَل ا مُحَمَّ

َ
دِن ى سَيِّ

َ
ى اُلله عَل

َّ
ـمِينَ، وَصَل

َ
عَال

ْ
حَمْدُ لِله رَبِّ ال

ْ
حِيمِ، ال حْمَنِ الرَّ  آلِهِ وَصَحْبِهِ. بِسْمِ اِلله الرَّ

لله  
ُ
ا عَ 

َ
ف
َ
ن عْمَانِ، 

ُّ
الن بْنُ  ى  مُوس َ بْنُ  دُ  مُحَمَّ عَبْدِ اِلله  بُو 

َ
أ  
ُ
دْوَة

ُ
ق
ْ
ال عَالِمُ 

ْ
ال مَامُ  ِ

ْ
الإ  

ُ
يْخ

َّ
الش الَ 

َ
ق

تِهِ 
َ
 : بِبَرَك

دَاد، وَجَ   رِيقِ السَّ
َ
ى ط

َ
ا بِتَوْفِيقِهِ إِل

َ
عَمَ وَجَاد، وَهَدَان

ْ
ن
َ
يْنَا بِتَوْحِيدِهِ، وَأ

َ
حَمْدُ لِله الذِي مَنَّ عَل

ْ
بَنَا  ال نَّ

جَمِيعَ -بِفَضْلِهِ - ضَلَ 
َ
ف الذِي  هِ  بِيِّ

َ
ن دٍ،  مُحَمَّ ى 

َ
عَل  

ُ
ة
َ
لا وَالصَّ ادِ، 

َ
ش الرَّ هْجَ 

َ
ن هَمَنَا 

ْ
ل
َ
وَأ  ، يِّ

َ
غ
ْ
ال ينَ  سُبُلَ  بِيِّ

النَّ  

ينِ سَادَ. وَبَعْدُ، يْهِمْ فِي الدِّ
َ
يَادَةِ عَل ـمُرْسَلِينَ، وَبِالسِّ

ْ
 وَال
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جِ 
ْ
دِ. وَال

َ
بِلا

ْ
ال ى 

َ
فَسَادِ عَل

ْ
ال وْفِ 

َ
جْنَادِ، عِنْدَ خ

َ ْ
ى الأ

َ
ينِ وَاجِبٌ عَل الدِّ عْدَاءِ 

َ
أ ارِ  فَّ

ُ
ك
ْ
ال إِنَّ جِهَادَ 

َ
هَادُ  ف

جْنَادِ 
َ ْ
الأ مِنَ  بِهِ  امَ 

َ
مَنْ ق ى 

َ
عَل كِفَايَةٍ  رْضُ 

َ
هُوَ ف مَا  مِنْهُ 

َ
ف فْسِ وَالِاسْتِعْدَادِ،  ـمَالِ وَالنَّ

ْ
بِال ونُ 

ُ
مَا  يَك وَمِنْهُ   ،

وَاجِبٌ،   لِهَوَاهُ  ـمَرْءِ 
ْ
ال وَجِهَادُ  دِ، 

َ
بِلا

ْ
ال مِنَ  دَةٍ 

ْ
بَل هْلَ 

َ
أ عَدُوِّ 

ْ
ال ةِ 

َ
مُفَاجَأ عِنْدَ  وُجُوبُهُ  نُ  هْلِ  يَتَعَيَّ

َ
لِأ ا  صُوص 

ُ
خ

جْ 
َ ْ
 الأ

ُ
ة عُدَّ

َ
جِهَادِ. ف

ْ
ضَلِ ال

ْ
ف
َ
هَوَى مِنْ أ

ْ
نَّ جِهَادَ ال

َ
عِبَادِ، لِأ

ْ
عْنِ  الِاجْتِهَادِ مِنَ ال

َّ
عْدَائِهِمْ بِالط

َ
نَادِ عِنْدَ مُبَارَزَتِهِمْ لِأ

نِ 
َ
جُن

ْ
بِال وَالِاسْتِعْدَادِ  دِ، 

َ
جِلا

ْ
وَال رْبِ  ـمُرْهَفَاتِ  43وَالضَّ

ْ
وَال بِيضِ 

ْ
ةِ  44وَال يَزَنِيَّ

ْ
ـمُبَارِزِ   45وَال

ْ
ال  

ُ
ة وَعُدَّ حِدَادِ، 

ْ
ال

ارٍ  
َ
ولِ ن

ُ
بْعَادِ، وَدُخ ِ

ْ
رْدِ وَالإ

َّ
 الط

َ
وْف

َ
هُ خ

َ
 ل
ُ
يَة

ْ
ش

َ
خ
ْ
هُ وَال

َ
وْفِ مِنْ مَوْلا

َ
خ
ْ
  (لِهَوَاهُ، بِال

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
وَق

شِدَادٌ   
ٌ
ظ

َ
غِلا  

ٌ
ة
َ
ئِك

َ
مَلا يْهَا 

َ
رَدِ 46)عَل الزَّ لِبَاسِ  بَدَلَ  وا 

ُ
جَعَل

َ
ف ـمَعَادِ،  47. 

ْ
ال لِيَوْمِ  حَدِ 

َ ْ
الأ وَاحِدِ 

ْ
بِال الِاعْتِصَامَ   ،

 
َ
ة
َ
عُوذ

ْ
ال ةِ 

َ
وذ

ُ
خ
ْ
ال بَدَلَ  وا 

ُ
ا   48وَجَعَل

َ
وَبِهَذ ةِ!  عُدَّ

ْ
ال بِهَذِهِ  رِمْ 

ْ
ك
َ
أ
َ
ف هْوَائِهَا، 

َ
وَأ شِرَةِ 

َ ْ
الأ فُوسِ  النُّ رِّ 

َ
ش مِنْ  يْهِمْ 

َ
عَل

 الِاسْتِعْدَادِ!   

 
ُ
غ
ْ
وَال حْزَانُ 

َ ْ
الأ عَنْهُمُ  زُولُ 

َ
وَت عِبَادِ، 

ْ
ال مُورُ 

ُ
أ حُ 

ُ
صْل

َ
وَت دُ، 

َ
بِلا

ْ
ال مَنُ 

ْ
أ
َ
ت عْدَاءِ 

َ ْ
الأ مِنَ  مَةِ 

َ
لا بِالسَّ

َ
مُومُ  ف

ادُ،  
َ
ك
ْ
ن
َ ْ
هُمُومُ وَالأ

ْ
جْسَادِ وَال

َ ْ
حِ الأ

َ
صْلٌ فِي صَلا

َ
بِ أ

ْ
ل
َ
ق
ْ
حُ ال

َ
صَلا

َ
فْسِهِ وَدَوَاعِي هَوَاهُ،  ف

َ
رُورِ ن

ُ
مَنْ سَلِمَ مِنْ ش

َ
، ف

  
ُ
ة جَنَّ

ْ
تِ ال

َ
ان
َ
يَاهُ، ك

ْ
 مِنْ هَوَاهُ فِي دُن

َ
اف

َ
ى-وَخ

َ
عَال

َ
بَرِ اِلله ت

َ
حَتْ سُدُدُ   -49بِخ فَتَّ

َ
وَاهُ، وَمَنْ ت

ْ
بِهِ وَزَالَ عَنْهُ   50مَأ

ْ
ل
َ
ق

صِ 
َ
انَ ن

َ
هُ، ك

َ
ا سِوَى مَوْلا ا عَمَّ

 
ارِغ

َ
بُهُ ف

ْ
ل
َ
صْبَحَ ق

َ
بِهِ وَزَالَ عَنْهُ عَمَاهُ، وَأ

ْ
ل
َ
 ق
ُ
تْ مِرْآة

َ
جَل

ْ
هُ  هَوَاهُ، وَان

ُ
يبُهُ مِنْهُ رِضْوَان

هْ 
َ
بَعَ ش قَاهُ. وَمَنِ اتَّ

ْ
جِنَانِ يَوْمَ يَل

ْ
عِيمِ ال

َ
ضَلُ مِنْ ن

ْ
ف
َ
تِ  الذِي هُوَ أ

َ
ان
َ
هُ لِهَوَاهُ، ك

َ
هُ عَقْل

ُ
هْوَت

َ
بَتْ ش

َ
ل
َ
هُ وَمُنَاهُ، وَغ

َ
وَت

بَبُ  السَّ وَهِيَ  بْرَارِ، 
َ ْ
الأ وبِ 

ُ
لِقُل  

ٌ
ة
َ
دَغ

ْ
مَل هَوَاتُ  الشَّ

َ
ف وَاهُ. 

ْ
مَث آخِرَتِهِ  فِي  ارُ  بِالِله -النَّ  

ُ
عِيَاذ

ْ
ارِ.  -وَال النَّ ولِ 

ُ
لِدُخ

هَوَاتِ، وَاحْ  خِي، عَنْكَ الشَّ
َ
رْ، أ

َ
حَذ

ْ
ا
َ
ـمِينَ، ف

َ
عَال

ْ
كَ، رَسُولُ اِلله، رَسُولُ رَبِّ ال بِيُّ

َ
يْهِ ن

َ
هَكَ عَل بَّ

َ
بِكَ مَا ن

ْ
 بِقَل

ْ
فَظ

ـمُؤْمِنِينَ 
ْ
حِيمُ بِال  الرَّ

ُ
وف

ُ
ؤ هَوَاتِ"51الرَّ ارُ بِالشَّ تِ النَّ ارِهِ وَحُفَّ

َ
ـمَك

ْ
 بِال

ُ
ة جَنَّ

ْ
تِ ال وْلِهِ  52، بِقَوْلِهِ " حُفَّ

َ
. قِيلَ فِي ق

ى  
َ
عَال

َ
قْوَىَٰ (ت وبَهُمْ لِلتَّ

ُ
ل
ُ
ُ ق

َّ
ذِينَ امْتَحَنَ اللَّ

َّ
ئِكَ ال

ََٰ
ول
ُ
هَوَاتِ، وَقِيلَ فِي 3]الحجرات،    )أ زَعَ مِنْهُ حُبَّ الشَّ

َ
يْ ن

َ
[؛ أ

ى 
َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
مْ (ق

ُ
نفُسَك

َ
تَنتُمْ أ

َ
مْ ف

ُ
ك كِنَّ

ََٰ
هَوَاتِ.   14]الحديد، )وَل  [ يَعْنِي بِالشَّ

نِهِ 
ْ
لِبَط مَالِكٍ  يْرُ 

َ
غ وَهُوَ  حِ؟! 

َ
لا بِالصَّ بِهِ 

ْ
وَلِقَل زْكِيَةِ، 

َّ
بِالت وَلِنَفْسِهِ  حِ؟! 

َ
فَلا

ْ
بِال مَرْءِ 

ْ
لِل ى 

َّ
ن
َ
رْجِهِ،    وَا

َ
وَف

بِيُّ   النَّ
َ
ف وَّ

َ
خ

َ
دْ ت

َ
اتِ، وَق

َ
ـمُهْلِك

ْ
فَرْجِ مِنَ ال

ْ
نِ وَال

ْ
بَط

ْ
هَوَاتُ ال

َ
هَوَاتِ. وَش هَوَاتِ مُنْهَمِكٌ فِي الشَّ

َ
تِهِ مِنْ ش مَّ

ُ
ى أ

َ
عَل

فَرْجِ 
ْ
نِ وَال

ْ
بَط

ْ
بِيِّ 53ال حَدِيثِ عَنِ النَّ

ْ
هَوَاتِ، وَفِي ال مِ الشَّ

َ
عْظ

َ
هُمَا مِنْ أ نَّ

َ
بِعُ  ، لِأ

َّ
عَبْدُ عَبْدٌ يَت

ْ
سَ ال

ْ
الَ:" بِئ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ

هَوَاتِ" بِيِّ 54الشَّ النَّ عِنْدَ  رَجُلٌ  كِرَ 
ُ
وَذ  ،  يَا؟

ْ
ن الدُّ مِنَ  تَهِي 

ْ
لِـمَا يَش هُ 

ُ
رْك

َ
ت  

َ
يْف

َ
قَالَ: "ك

َ
عِنْدَهُ، ف يْهِ 

َ
عَل نِيَ 

ْ
ث
ُ
أ
َ
ف

مْ هُنَاكَ"55]........
ُ
يْسَ صَاحِبُك

َ
الَ: ل

َ
عِمَةِ، ق

ْ
ط
َ ْ
ايِبِ الأ

َ
ط
َ
 .  56[ وَيُصِيبُ مِنْ أ
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َ
ي أ ـمَعَاص ِ

ْ
 ال

َ
هْوَة

َ
سِرَانِ ش

ْ
 يَك

ُ
مَأ

َّ
جُوعُ وَالظ

ْ
ال

َ
ةِ، ف

َ
فْل

َ
غ
ْ
بِهْ مِنْ سِنَةِ ال

َ
ت
ْ
اسْتَجِبْ لِـمَا يُحْيِيكَ، وَان

َ
هَا  ف يُّ

 
ْ
عِصْيَانِ. وَال

ْ
ى ال

َ
 إِل

ٌ
بَة  مُسَبِّ

ُ
هْوَة ي، وَالشَّ ـمَعَاص ِ

ْ
ى ال

َ
مَحَتْ إِل

َ
بِعَتْ ط

َ
ا ش

َ
فْسَ إِذ إِنَّ النَّ

َ
ي، ف عَاص ِ

ْ
ى ال

َ
ـمُعِينُ عَل

 
َ

عِلا ى 
َ
عَل ـمُعِينُ 

ْ
وَال رَرُ،  الضَّ قُ  رَّ

َ
يَتَط وَمِنْهُمَا  جَسَدِ، 

ْ
ال ى 

َ
إِل بَابَانِ  هُمَا  نَّ

َ
لِأ عَيْنَانِ؛ 

ْ
ال عِصْيَانِ 

ْ
جُوعُ  ال

ْ
ال جِهِمَا؛ 

فَحُ 
ْ
بَعُ يَط ِ

ّ
الش

َ
هَرُ. ف جَسَدِ مِنَ   57وَالسَّ

ْ
بِ وَال

ْ
قَل

ْ
ى ال

َ
رَرِ عَل جَمِيعُ الضَّ

َ
مَعُ، ف

َّ
رَهُ وَالط ونُ الشَّ

ُ
بَصَرَ، وَبِهِ يَك

ْ
ال

 رَسُولِ اِلله 
ُ
 جَوْف

َ َ
بَعِ، وَمَا امْتَلأ ِ

ّ
بَعِ الش ِ

ّ
 مِنَ الش

ُّ
ط

َ
لُ  58ق

ْ
ك
َ ْ
لِ، وَالأ

ْ
ك
َ ْ
ى الأ

َ
حِرْصِ عَل

ْ
دُ مِنَ ال

َّ
بَعُ يَتَوَل ِ

ّ
. وَالش

ـمُؤْمِ 
ْ
ال سْقَامِ 

َ
أ وَشِفَاءُ  سْقَامِ. 

َ ْ
الأ جَمِيعَ  لِنَفْسِهِ  بَ 

َ
اسْتَجْل قَدِ 

َ
هُ ف

َ
هْوَت

َ
اعَ ش

َ
ط
َ
أ وَمَنْ  هْوَةِ،  الشَّ رْكُ  مِنَ 

َ
ت نِ 

هَا، وَبِ 
َ
ل بِعِصْيَانِهِ  هُ 

َ
هْوَت

َ
اوَعَتِهِ ش

َ
بِيُّ مُط النَّ ا 

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
أ لِكَ 

َ
بِيِّ ذ النَّ حَدِيثِ عَنِ 

ْ
ال فِي 

َ
 ، ف

ُ
هْوَة الَ: " الشَّ

َ
هُ ق نَّ

َ
أ

دَوَاءٌ"  وَعِصْيَانُهَا  بَ  59دَاءٌ، 
َّ
رَك ى 

َ
عَال

َ
ت اَلله  إِنَّ 

َ
ف هُ، 

َ
هْوَت

َ
ش بَ 

َ
ل
َ
غ هُ  نَّ

َ
لِأ ةِ 

َ
ئِك

َ
ـمَلا

ْ
ال ى 

َ
عَل الآدَمِيُّ  لَ  ضِّ

ُ
ف مَا  وَإِنَّ  ،

 
َ
بَ ابْنَ آدَمَ مِنْ كِل

َّ
 عَقْلٍ، وَرَك

َ
هْوَةٍ بِلا

َ
بَهَائِمَ مِنْ ش

ْ
بَ ال

َّ
هْوَةٍ، وَرَك

َ
 مِنْ عَقْلٍ دُونَ ش

َ
ة
َ
ئِك

َ
ـمَلا

ْ
لِ ال

َ
كَ  يْهِمَا، وَلِذ

بَهَائِمِ 
ْ
رٌّ مِنَ ال

َ
هُوَ ش

َ
هُ ف

َ
هُ عَقْل

ُ
هْوَت

َ
بَتْ ش

َ
ل
َ
فَرْجِ  60مَنْ غ

ْ
هْوَةِ ال

َ
اتِكَ بِش

َ
وْق

َ
كَ جُلَّ أ نَّ

َ
ائِمُ، لِأ هَا النَّ يُّ

َ
لِكَ أ

َ
بِهْ لِذ

َ
ت
ْ
ان
َ
. ف

ائِمٌ،
َ
وَق وَرَاكِعٌ  سَاجِدٌ  يْلِ 

َّ
الل جُنْحِ  فِي  ه 

ُ َ
وَلِـمَوْلا صَائِمٌ،  هَوَاتِهِ 

َ
عَنْ ش يْرُكَ 

َ
غ  

ْ
إِذ ائِمٌ، 

َ
ق نِ 

ْ
بَط

ْ
ى   وَال

َ
عَل تَ 

ْ
ن
َ
وَأ

ـمُرْدِيِّ 
ْ
هَوَى ال

ْ
فْسِ عَائِمٌ.  ال رُورِ النَّ

ُ
 حَائِمٌ، وَفِي بَحْرِ ش

 
َ
هَزَائِمِ، ف

ْ
سْوَأِ ال

َ
أ مِنْ  سِ، وَهِيَ 

ْ
أ بِانْهِزَامِ الرَّ جَيْشِ 

ْ
ال يَاطِينِ، وَانْهِزَامُ  سُ جُنُودِ الشَّ

ْ
رَأ بَعُ  ِ

ّ
  وَالش

ْ
ذ
ُ
خ

قَا
ْ
بِال  

َ
يْف

َ
ك
َ
ائِمِ ف النَّ جَائِعِ 

ْ
مِنَ ال يَنْهَزِمُ  انُ 

َ
يْط عَزَائِمِ، وَالشَّ

ْ
هْلِ ال

َ
أ مِنْ  نْتَ 

ُ
نِ ك

ْ
مِنْهَا إ رَكَ 

َ
وَيُعَانِقُ حَذ ئِمِ؟! 

نَهْرٌ فِي النَّ  بَعُ  ِ
ّ
بِ ابْنِ آدَمَ جَاثِمٌ حَائِمٌ. )وَالش

ْ
ل
َ
ى ق

َ
ائِمِ؟! وَهُوَ عَل  بِالنَّ

َ
يْف

َ
ك
َ
قَائِمَ، ف

ْ
بْعَانَ ال رِدُهُ الشَّ

َ
فْسِ ت

 )
ُ
ة
َ
ئِك

َ
ـمَلا

ْ
رِدُهُ ال

َ
وحِ ت جُوعُ نَهْرٌ فِي الرُّ

ْ
يَاطِينُ، وَال انُ  61الشَّ

َ
تَ يَقْظ

ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
وْ عَائِمٌ، ف

َ
حَدٍ فِي بَحْرِهِ سَابِحٌ أ

َ
لُّ أ

ُ
، وَك

بِيِّ  حَدِيثِ عَنِ النَّ
ْ
ائِمٌ؟ وَفِي ال

َ
مْ ن

َ
قِيَامَةِ" أ

ْ
ا يَوْمَ ال هُمْ جُوع 

ُ
ل وَّ
َ
يَا أ

ْ
ن ا فِي الدُّ اسِ شِبَع  رُ النَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
ا سَمِعَ 62: "أ ـمَّ

َ
، وَل

 
ُ
بُو جُحَيْفَة

َ
بِيِّ  63أ ا عَنِ النَّ

َ
يَ اُلله عَنْهُ.  هَذ بَعْ رَض ِ

ْ
مْ يَش

َ
 ، مَاتَ وَل

بَعِ  ِ
ّ
  64وَفِي الش

ُ
لِكَ عُقُوبَة

َ
وبِ؛ مِنْ ذ

ُ
قُل

ْ
دْوَاءِ ال

َ
عَالِـمُونَ بِأ

ْ
مَاءُ ال

َ
حُك

ْ
هَا ال ، عَدَّ

 
ة  رَدِيَّ

 
ة
َ
صْل

َ
مْسُونَ خ

َ
خ

انِ، وَعَمْيُ 
َ
يْط حُ الشَّ

َ
رْوَاحِ، وَسِلا

َ ْ
بَهَاءِ، وَإِهْزَالُ الأ

ْ
هَابُ ال

َ
جْسَادِ، وَذ

َ ْ
بِ، وَمَرَضُ الأ

ْ
قَل

ْ
بِ، وَنِسْيَانُ   65ال

ْ
قَل

ْ
ال

 إِبْلِيسَ، وَ 
ُ
مَةِ، وَمَزْرَعَة

ْ
حِك

ْ
مِ، وَعَدَمُ ال

ْ
عِل

ْ
يَقِينِ، وَنِسْيَانُ ال

ْ
هَابُ ال

َ
ينِ، وَذ  الدِّ

ُ
، وَجِرَاحَة بِّ

دَبِ، الرَّ
َ ْ
رْكُ الأ

َ
ت

السَّ  هَابُ 
َ
وَذ عَقْلِ، 

ْ
ال قْصَانُ 

ُ
وَن فُقَرَاءِ، 

ْ
ال وَاحْتِقَارُ  ي،  ـمَعَاص ِ

ْ
ال وبُ 

ُ
قَالُ  وَرُك

ْ
وَإِث لِ، 

ْ
بُخ

ْ
ال  

ُ
وَزِيَادَة اءِ، 

َ
خ

وَ  يَا، 
ْ
ن الدُّ حُبَّ  وَيَزِيدُ  فُضُولِ، 

ْ
ال فِي  م 

َ َ
لا

َ
ك
ْ
ال رُ  ِ

ّ
ث
َ
وَيُك جَهْلِ، 

ْ
ال  

ُ
وَزِيَادَة هَوَاتِ،  الشَّ وَزَرْعُ  فْسِ،  يُنْقِصُ  النَّ

وَ  ـمَوْتَ، 
ْ
ال ي  س ِ

ْ
وَيُن عَيْشَ، 

ْ
ال  

ُ
بِث

ْ
وَيُخ حِكَ،  الضَّ رُ  ِ

ّ
ث
َ
وَيُك  ،

ُ
وْف

َ
خ
ْ
وَيُزِيلُ  ال صَ، 

َ
لا

ْ
خِ

ْ
الإ وَيُقِلُّ   ،

َ
عِبَادَة

ْ
ال يَهْدِمُ 



. عباس  النعمان التلمساني، دراسة وتحقيقموسى بن لمحمد بن  /ات الشبع والقانون في طبه المتبعمعرفة آف
 بن يحيى

 67 
ة الذاكرة 

ّ
 11/06/2026التاريخ :    02العدد :   14المجلد: مجل

 ISSN :  2335-125X – EISS :1734 -2676   

عْمَالَ 
َ ْ
الأ وَيُجَرِّمُ  صْحَابِ، 

َ ْ
الأ تِرَاقُ 

ْ
وَاف ةِ، 

َ
فْل

َ
غ
ْ
ال  

ُ
رَة

ْ
ث
َ
وَك وْمِ،  النَّ ولُ 

ُ
وَط وءِ،  السُّ  

ُ
وَعَادَة حَيَاءَ، 

ْ
رُ  ال دِّ

َ
وَيُك  ،

مَّ يَوْمَ 
َ
غ
ْ
رُ ال ِ

ّ
ث
َ
انَ، وَيُك

َ
يْط بُ الشَّ حْمَنَ، وَيُحَبِّ ضُ الرَّ ِ

ّ
، وَيُبَغ

َ
وَة

َ
حَلا

ْ
هِبُ ال

ْ
، وَيُذ

َ
صَفْوَة

ْ
ولِ    ال

ُ
قِيَامَةِ، مَعَ ط

ْ
ال

بْرِ،  
َ
ك
ْ
ال حْرِيكُ 

َ
وَت بِ، 

ْ
ن
َّ
الذ فِي  وعِ 

ُ
وُق

ْ
وَال بِ، 

ْ
قَل

ْ
ال وَحِجَابُ  ارِ،  جَبَّ

ْ
ال وَبُعْدِ  ارِ،  النَّ رْبِ 

ُ
وَق حِسَابِ، 

ْ
وَيُنْبِتُ  ال

خِصَالُ  
ْ
هَذِهِ ال

َ
بْرِ، ف هَابُ الصَّ

َ
رِ، وَذ

ْ
ك  الشُّ

ُ
ة
َّ
حِرْصَ، وَقِل

ْ
حَسَدَ، وَيُهِيجُ ال

ْ
 التِي سَلِمَتْ  ال

ُ
ة دِيَّ  الرَّ

ُ
مُومَة

ْ
ـمَذ

ْ
ال

 ِ
ّ
خِصَالُ تَهِيجُ مِنَ الش

ْ
. وَهَذِهِ ال

ُ
ة ـمَرْضِيَّ

ْ
 ال

ُ
اضِيَة  الرَّ

ُ
ة عَلِيَّ

ْ
 ال

ُ
ة كِيَّ  الزَّ

ُ
اهِرَة

َّ
فُوسُ الط لِ، مِنْهَا النُّ

ْ
ك
َ ْ
رَةِ الأ

ْ
ث
َ
بَعِ وَك

هْ 
َ
لِأ هَوَاتُ  الشَّ

َ
هْوَةِ، ف لِ مِنَ الشَّ

ْ
ك
َ ْ
 الأ

ُ
رَة

ْ
ث
َ
بَعُ  وَك ِ

ّ
مَاوَاتِ، وَالش رَضِينَ وَالسَّ

َ ْ
رَبِّ الأ حْجِبُ عَنْ 

َ
يَاضَاتِ ت لِ الرَّ

بِيِّ  نْتُ عِنْدَ النَّ
ُ
: ك

َ
بُو حُجَيْفَة

َ
الَ أ

َ
حُبُورِ. ق

ْ
هْلِ ال

َ
ى أ

َ
رُورِ إِل  بَابِ الشُّ

ُ
ا  عَتَبَة صِرْ عَنَّ

ْ
ق
َ
قَالَ: "أ

َ
تُ، ف

ْ
أ تَجَشَّ

َ
ف

وَلَ النَّ 
ْ
ط
َ
ئِكَ، إِنَّ أ

َ
بِعْتُ بَعْدُ مِنْ جَش

َ
مَا ش

َ
الَ: ف

َ
يَا"، ق

ْ
ن ا فِي الدُّ رُهُمْ شِبَع 

َ
ث
ْ
ك
َ
قِيَامَةِ أ

ْ
ا يَوْمَ ال  .66اسِ جُوع 

بِيِّ  النَّ بَعْدَ  عَتْ 
َ
وَق بِدْعَةٍ  لُ  وَّ

َ
أ بَعُ  ِ

ّ
وَجَلَّ  67وَالش عَزَّ  اَلله  عَنِ   

ُ
ـمُبْعِدَة

ْ
ال دْوَاءُ 

َ ْ
الأ دُ 

َّ
تَوَل

َ
ت وَمِنْهُ   ،

 
ْ
بَعِ ال ِ

ّ
ى دَوَاءِ دَاءِ الش

َ
دَكَ إِل

َ
رْش

َ
دْ أ

َ
ةِ، وَق

َ
قَاتِل

ْ
مْرَاضِ ال

َ ْ
قَوْمِ مِنَ الأ

ْ
رِيقِ ال

َ
، وَهِيَ فِي ط

ُ
ة
َ
اغِل حِ الشَّ

َ
عَالِمُ بِصَلا

فْسٍ، وَهُوَ رَسُولُ اِلله 
َ
لِّ ن

ُ
  ك

ٌ
ث

ُ
ل
ُ
ث
َ
، ف

َ
ة
َ
 مَحَال

َ
انَ لا

َ
إِنْ ك

َ
بَهُ، ف

ْ
يُقِمْنَ صُل تٌ 

َ
لا

ْ
ك
ُ
أ آدَمَ  ابْنِ  بِقَوْلِهِ: "حَسْبُ 

 لِنَفَسِهِ"
ٌ
ث

ُ
ل
ُ
رَابِهِ، وَث

َ
 لِش

ٌ
ث

ُ
ل
ُ
عَامِهِ، وَث

َ
قِهِ فِي  68لِط

ْ
ل
َ
ى خ

َ
ى عَل

َ
عَال

َ
مَنَاءُ اِلله ت

ُ
بَوِيَّ أ بَّ النَّ ِ

ّ
ا الط

َ
اسْتَعْمَلَ هَذ

َ
. ف

 
ُ
هَوَاتِ، وَحَمَل امِعَ مَنْ صَحِبَهُمْ عَنِ الشَّ

َ
بَحُوا مَط

َ
ذ
َ
وبِ وَدَوَائِهَا، ف

ُ
قُل

ْ
مْرَاضِ ال

َ
عَالِـمُونَ بِأ

ْ
رْضِهِ، ال

َ
ى  أ

َ
وهُمْ عَل

ـمُجَاهَدَا
ْ
وَال حَسَمُوا  الرِّيَاضَاتِ 

َ
ف سَيْرَاتِ، 

ُ
ك
ْ
ال مِنَ  لَ 

َ
ل
َ
خ
ْ
ال وَيَسُدُّ  مَقَ  الرَّ  

ُ
يَحْفَظ مَا  وَاتَهُمْ 

ْ
ق
َ
أ وا 

ُ
جَعَل

َ
ف تِ، 

بِيِّ  حَدِيثِ عَنِ النَّ
ْ
جُوعِ. وَفِي ال

ْ
فَرْجِ بِال

ْ
عَيْنِ وَال

ْ
 لِل

َ
هْوَة مِ، الشَّ انَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّ

َ
يْط " إِنَّ الشَّ

جُوعِ" 
ْ
بِال هُ 

َ
مَسَالِك قُوا  ضَيِّ

يْضِ 69
َ
مِنْ ف رُوِيَتْ  هَا  نَّ

َ
لِأ مَتْ، 

َ
وَن هُرَتْ 

َ
تْ، وَط

َ
زَك جُوعِ 

ْ
ال هْلِ 

َ
أ وبِ 

ُ
ل
ُ
ي ق رَاض ِ

َ
أ
َ
ف  .

 
ُ
خ
ْ
ةِ ال

َّ
وعِ وَقِل

ُ
ش

ُ
خ
ْ
زْكُ، لِعَدَمِ ال

َ
مْ ت

َ
لِنْ وَل

َ
مْ ت

َ
سَتْ، وَل

َ
بَعِ ق ِ

ّ
هْلِ الش

َ
ي أ رَاض ِ

َ
وعِ، وَأ

ُ
ش

ُ
خ
ْ
ارِ ال

َ
 ضُوعِ. دَمْعِ آث

رَابُ  
َ
جُوعِ، وَش

ْ
فْسِ؛ اِسْتِعْمَالُ مَعْجُونِ ال حِمْيَةِ مِنْ هَوَى النَّ

ْ
بَعِ بَعْدَ ال ِ

ّ
وَالذِي يُتَدَاوَى بِهِ مِنَ الش

رُ 
َ
وف

ُ
يْل
َ
وَن مُوعِ،  الدُّ يْضِ 

َ
وَبَزْرُ  70ف الأسحار،  وِرْدِ  وَوَرْدُ  وعِ، 

ُ
ش

ُ
خ
ْ
ال يْمُونُ 

َ
وَل فَارِ، 

ْ
كِسَارِ،   71الِاسْتِغ

ْ
الِان

ةِ،  72وَإِيَارجُِ  عِفَّ
ْ
يَةِ، وَبَزْرُ ال

ْ
ش

َ
خ
ْ
رَابُ ال

َ
فْسِ؛ مَعْجُونُ الخوف، وَش ا يُتَدَاوَى بِهِ مِنْ هَوَى النَّ ضُوعِ، وَمِمَّ

ُ
خ
ْ
ال

حَيَاءِ. 
ْ
 وَإِيَارجُِ ال

 يُ 
َ

هَوَى لا
ْ
فْسُ وَال قَ، وَالنَّ

َّ
لا

َ
خ
ْ
مْ يُطِعِ ال

َ
اعَهَا ل

َ
ط
َ
فَاقِ، وَمَنْ أ ِ

ّ
ـمَرْءِ بِالِات

ْ
عْدَاءِ ال

َ
فْسُ مِنْ أ قْمَعَانِ  وَالنَّ

مَنْ   
ُ
ة عِفَّ

ْ
وَال بَاق. 

ْ
ط ِ

ْ
بِالإ لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
عَل يُجْمِعُونَ  مُاءُ 

ُ
حُك

ْ
وَال ق،  ِ

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
الأ مَسَاوِئِ  عَنْ  ةِ  عِفَّ

ْ
بِال  

َّ
عَنْ  إِلا فْسِ  النَّ عُ 
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َّ

إِلا حَيَاءُ 
ْ
ال تِي 

ْ
يَأ  

َ
وَلا هُ، 

ُّ
ل
ُ
ك يْرٌ 

َ
خ حَيَاءُ 

ْ
وَال قِ. 

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
الأ مَحَاسِنِ  مِنْ  وَهِيَ  ـمُرْدِيَةِ، 

ْ
ال هَوَاتِهَا 

َ
يْرٍ   ش

َ
لِكَ 73بِخ

َ
وَبِذ  ،

دٌ  مُحَمَّ نَا  بِيُّ
َ
ن ا 

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
اِلله   أ رَسُولُ  الَ 

َ
وَق بُرَاقِ، 

ْ
ال يمَانِ" رَاكِبُ  ِ

ْ
الإ مِنَ   

ٌ
عْبَة

ُ
ش حَيَاءُ 

ْ
ال ارَ  74" 

َ
آث بِهِ  يُرِيدُ   ،

ـمَ 
ْ
تِرَاكِهِمَا فِي ال

ْ
يمَانِ لِاش ِ

ْ
حَيَاءَ بِالإ

ْ
هَ ال بَّ

َ
هُ ش نَّ

َ
قَبَائِحِ، وَيُحْتَمَلُ أ

ْ
ِ عَنِ ال

ّ
ف

َ
ك
ْ
حَيَاءِ مِنَ ال

ْ
ى ال

َ
دَامِ عَل

ْ
ق ِ

ْ
نْعِ مِنَ الإ

فَوَاحِ 
ْ
ال مِنَ  هَرَ 

َ
ظ وَمَا  نَ 

َ
بَط مَا  ى 

َ
عَال

َ
ت اُلله  بَنَا  جَنَّ فَوَاحِشِ، 

ْ
اِلله ال رَسُولُ  الَ 

َ
وَق صْحَابِهِ:   شِ.  

َ
لِأ ا  يَوْم 

قَالَ رَسُولُ اِلله 
َ
حَمْدُ لِله يَا رَسُولَ اِلله، ف

ْ
سْتَحْيِي وَال

َ
ا ن وا: إِنَّ

ُ
ال
َ
حَيَاءِ"، ق

ْ
يْسَ "اِسْتَحْيُوا مِنَ اِلله حَقَّ ال

َ
: " ل

نَ وَمَا حَوَى، وَ 
ْ
بَط

ْ
سَ وَمَا وَعَى، وَال

ْ
أ يَحْفَظِ الرَّ

ْ
ل
َ
حَيَاءِ، ف

ْ
هُ مَنِ اسْتَحْيَى مِنَ اِلله حَقَّ ال إِنَّ لِكَ، 

َ
ذ
َ
رِ  ك

ُ
ك
ْ
يَذ

ْ
ل

لِكَ  
َ
ذ عَلَ 

َ
مَنْ ف

َ
يَا، ف

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
ال  

َ
زِينَة رَكَ 

َ
ت  
َ
خِرَة

ْ
الآ رَادَ 

َ
أ وَمَنْ  ى، 

َ
بِل

ْ
وَال ـمَوْتَ 

ْ
اسْتَحْيَى مِنَ اِلله حَقَّ  ال قَدِ 

َ
ف

حَيَاءِ" 
ْ
 . 75ال

بِيُّ   هَ النَّ نَبَّ
َ
بَاطِنِ بِحِفْظِ  ف

ْ
اهِرِ وَال

َّ
ةِ الظ ى صِحَّ

َ
تَهُ عَل مَّ

ُ
بَوِيِّ أ بِّ النَّ ِ

ّ
ا الط

َ
ى هَذ

َ
دَ إِل

َ
رْش

َ
صَحَابَتَهُ، وَأ

 
َ

يْهِ، وَلا
َ
ى مَا حُرِّمَ عَل

َ
يْهِ إِل

َ
رُ بِعَيْن

ُ
 يَنْظ

َ
لا

َ
، ف

َ
ف

ْ
ن
َ ْ
فَمَ وَالأ

ْ
نَ وَال

ُ
ذ
ُ ْ
عَيْنَ وَالأ

ْ
   مَا وَعَى؛ يَعْنِي ال

ُ
ذ
ُ
ا يَسْمَعُ بِأ يْهِ مَنْهِيًّ

َ
 76ن

 
َ
 غ

َ
ذِبٍ وَلا

َ
 ك

َ
 بِدْعَةٍ وَلا

َ
رٍ وَلا

َ
 يَنْطِقُ بِمُنْك

َ
لا

َ
فَمَ، ف

ْ
 ال

ُ
يْبَةٍ، وَيَحْفَظ

َ
وْ غ

َ
رٍ أ

َ
وْلٍ مُنْك

َ
فٍ،  عَنْهُ، مِنْ ق

ْ
ذ
َ
 ق

َ
يْبَةٍ وَلا

 يَ 
َ

هُ بِهِ، وَلا
َ
مَ ل

ْ
 عِل

َ
مُ بِمَا لا

َّ
ل
َ
 يَتَك

َ
 يَنْهَى عَنْ مَعْرُوفٍ، وَلا

َ
مٍ، وَلا

ْ
ل
ُ
مُرُ بِظ

ْ
 يَأ

َ
نَ  وَلا

ْ
بَط

ْ
 ال

ُ
ا، وَيَحْفَظ م  نَاوَلُ مُحَرَّ

َ
ت

عَ 
ْ
بَهُ مِنَ ال

ْ
ل
َ
 ق

ُ
يَحْفَظ

َ
فَرْجُ، ف

ْ
 وَال

ُ
ـمِعْدَة

ْ
بُ وَال

ْ
قَل

ْ
بَاطِنِ، وَهُوَ ال

ْ
نِ عَنِ ال

ْ
بَط

ْ
رَ بِال فَاسِدَةِ وَمَا حَوَى، عَبَّ

ْ
قَائِدِ ال

ـمُسْلِ 
ْ
بِال نِّ 

َّ
الظ وَسُوءِ  حَسَدِ، 

ْ
وَال غِلِّ 

ْ
وَال بِدَعِ، 

ْ
لِكَ. وَال

َ
ذ
َ
ك رْجَهُ 

َ
وَف مٌ،  مُحَرَّ هَا 

َ
ل
ُ
يَدْخ نْ 

َ
أ مِنْ   

َ
ـمِعْدَة

ْ
وَال مِينَ، 

وَ   ،
ُ
عَادَة السَّ هُ 

َ
ل تْ 

َ
مُل

َ
ك قَدْ 

َ
ف لِمِ، 

َ
ك
ْ
ال بِجَوَامِعِ   

ُ
ـمَبْعُوث

ْ
ال يْهِ 

َ
عَل هَ  بَّ

َ
ن مَا  لِاسْتِعْمَالِ  قَ  ِ

ّ
وُف مَنْ 

َ
جَمِيعِ ف مِنْ 

اهِرَةِ صَ 
َّ
بَاطِنَةِ وَالظ

ْ
مْرَاضِهِ ال

َ
 حَّ وَسَلِمَ.  أ

جَبَلِ   بِسَفْحِ  مْوَاتِ 
َ ْ
الأ مَعَ  اكِنُ  السَّ هَا  يُّ

َ
أ رِبَةِ 

ْ
ش
َ ْ
وَالأ ـمَعَاجِينِ 

ْ
ال مِنَ  كَ 

َ
ل هُ 

ُ
رْت

َ
ك
َ
ذ مَا  اسْتَعْمِلْ 

َ
ف

مِ 
َّ
ـمُقَط

ْ
مِ! قِيلَ لِبَعْضِهِمْ: 77ال

َ
خ قُبُورِ مَنْ مَاتَ مِنَ التُّ

ْ
هْلِ ال

َ
مْ فِي جِيرَانِكَ مِنْ أ

َ
لِّ سَقَمٍ، وَك

ُ
صِحُّ مِنْ ك

َ
، ت

مَ 
َ
خ وا: التُّ

ُ
قَال

َ
مْ؟ ل

ُ
انَ سَبَبُ آجَالِك

َ
قُبُورِ مَا ك

ْ
هْلِ ال

َ
وْ قِيلَ لِأ

َ
 78ل

َ
،  79. قِيلَ لِسَمُرَة

َ
ة
َ
يْل
َّ
مْ يَنَمِ الل

َ
: إِنَّ ابْنَكَ ل

ا م 
َ
بَش

َ
أ الَ: 

َ
يْهِ ؟80ق

َ
عَل يْتُ 

َّ
صَل مَا  مَاتَ  وْ 

َ
ل الَ: 

َ
ق ا،  م 

َ
بَش هُ: 

َ
ل مَاءُ،    .81قِيلَ 

َ
عُل

ْ
ال فِيهِ  ابُ 

َ
يَرْت  

َ
لا الذِي  مْرُ 

َ ْ
وَالأ

امِ بِقَوْلِهِمْ:  
َ
ن
َ ْ
افِعَةِ لِجَمِيعِ الأ  النَّ

ُ
مَة

ْ
حِك

ْ
يْهِمَا لِي ال

َ
هَ عَل بِّ

ُ
ا ن مَاءُ، مِمَّ

َ
حُك

ْ
يْهِ ال

َ
جْمَعَ عَل

َ
 وَأ

ُ
بَرَدَة

ْ
لِّ دَاءٍ ال

ُ
صْلُ ك

َ
  ،82أ

 
َ
دَة

َ
ل
َ
 بْنُ ك

ُ
حَارِث

ْ
الَ ال

َ
عَامِ. ق

َّ
ى الط

َ
عَامِ عَل

َّ
الُ الط

َ
ةِ،    :83وَهُوَ إِدْخ بَرِيَّ

ْ
بَاعَ فِي ال كَ السِّ

َ
هْل

َ
، وَأ

َ
ة بَرِيَّ

ْ
تَلَ ال

َ
" الذِي ق

عَامِ"
َّ
ى الط

َ
عَامِ عَل

َّ
الُ الط

َ
 .84إِدْخ
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لِلْ مِ 
ْ
ق
َ
بَعَ، وَأ ِ

ّ
اكَ الش اكَ إِيَّ إِيَّ

َ
قَدِيرِ، ف

ْ
عَلِيمِ ال

ْ
كَ ال

َ
عِبَادَةِ لِـمَوْلا

ْ
صْحِيحِ ال

َ
ى ت

َ
إِنْ عَزَمْتَ عَل

َ
بْزِ  ف

ُ
نْ خ

فِ 
ْ
لُ مِنْهُ مَجْزِيٌّ عَنْ جِل

ُّ
قَل التَّ

َ
مِيرِ، ف

َ
خ
ْ
 85ال

ُ
رَى خ

ْ
غ ةِ الصُّ

َ
قَرَاف

ْ
نْتُ بِال

ُ
بِيرٍ؛ ك

َ
لُ خ

ْ
 يُنْبِئُكَ مِث

َ
عِيرِ، وَلا بْزِ الشَّ

ثِينَ وَسِتِّ 
َ

لا
َّ
ةِ، بَعْدَ الث امِلِيَّ

َ
ك
ْ
حَدِيثِ ال

ْ
رُوجِي مِنْ دَارِ ال

ُ
ا بَعْدَ خ مِ، مُنْقَطِع 

َّ
ـمُقَط

ْ
نْتُ  بِسَفْحِ جَبَلِ ال

ُ
ةٍ، وَك

َ
مِائ

طِرُ 
ْ
ف
ُ
أ تِ 

ْ
وَق

ْ
ال لِكَ 

َ
ذ جُمُعَةِ  فِي 

ْ
ال يَوْمَ   

َ
ة

َ
لا الصَّ قَصَدْتُ 

َ
ف وَجَدْتُهَا.  إِنْ  ةِ 

َّ
ق وَالدَّ يَابِسِ 

ْ
ال بْزِ 

ُ
خ
ْ
ال فِ 

ْ
جِل ى 

َ
عَل  

يتَ رَحِمَهُ اللهُ  امَتِّ
َ
اسِ بْنِ ت عَبَّ

ْ
بِي ال

َ
يْخِنَا أ

َ
 ش

َ
وَيْتُ زِيَارَة

َ
بْرَى، وَن

ُ
ك
ْ
ةِ ال

َ
قَرَاف

ْ
ا    ،86بِال مَّ

َ
ل
َ
فَقَ مَبِيتِي عِنْدَهُ، ف وَاتَّ

اءِ 
َ
عِش

ْ
ال ةِ 

َ
صَلا عَنْ  وْمُ  النَّ بَنِي 

َ
ل
َ
غ
َ
ف تَهِيهِ، 

ْ
ش

َ
أ نْتُ 

ُ
ك عَامٍ 

َ
ط مِنْ  لِ 

ْ
ك
َ ْ
الأ مِنَ  رْتُ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ عِنْدَهُ،  رْتُ 

َ
ط

ْ
ف
َ
خِرَةِ،   أ

ْ
الآ

حَ 
ْ
جْزَاءِ ال

َ
ا مِنْ أ عْتُ جُزْء 

َ
ال
َ
ط

َ
يْلِ، ف

َّ
ا مِنَ الل ت 

ْ
تَبَهْتُ وَق

ْ
ان
َ
يْتُ،  ف

َّ
يْلِ بَعْدَمَا صَل

َّ
رَاهُ مِنْ آخِرِ الل

َ
أ دِيثِ فِيمَا 

ى ابْنِ سِيرِينَ 
َ
جُزْءِ: جَاءَ رَجُلٌ إِل

ْ
ا فِي ال

َ
إِذ

َ
وْ    ،87ف

َ
لُ أ

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت

َ
يْف

َ
هُ: ك

َ
قَالَ ل

َ
، ف

َ
عِبَادَة

ْ
مُنِي ال ِ

ّ
عَل

ُ
هُ: جِئْتُكَ ت

َ
قَالَ ل

َ
ف

تَعَ 
َ
ى ت هَبْ حَتَّ

ْ
يَ اُلله عَنْهُ: اِذ هُ ابْنِ سِيرِينٍ رَض ِ

َ
قَالَ ل

َ
بَعُ، ف

ْ
ش

َ
ى أ لُ حَتَّ

ُ
هُ: آك

َ
قَالَ ل

َ
كَ؟ ف

ُ
ل
ْ
ك
َ
 أ

َ
يْف

َ
 ك

َ
يْف

َ
مَ ك

َّ
ل

مُ 
َّ
تَعَل

َ
ت ئِذٍ 

َ
وَحِين لُ 

ُ
ك
ْ
أ
َ
لِـمَنْ حَاسَبَ    ت عِبَادَاتُ 

ْ
ال صِحُّ 

َ
ت مَا  وَإِنَّ عَنْهُ،  يَ اُلله  ابْنِ سِيرِينٍ رَض ِ . وَصَدَقَ 

َ
عِبَادَة

ْ
ال

قَيْمَاتٍ.
ُ
ى بِهِ مِنْ ل ى مَا يَتَقَوَّ

َ
فْسَهُ عَل

َ
 ن

بِالِله  عَالِمِ 
ْ
ال يْخِ  الشَّ عِنْدَ  تِهِ - حَضَرَ 

ْ
وَق فِي  ايِخِ 

َ
ـمَش

ْ
ال يْخِ 

َ
ش مِ 

ْ
عِل يِّ -وَارِثِ  قُرَش ِ

ْ
ال اِلله  عَبْدِ  بِي 

َ
 ، 88أ

نِيُّ 
َ

لا
َ
قَسْط

ْ
ال اسِ  عَبَّ

ْ
ال بِي 

َ
أ يْخُ   89الشَّ

َ
فُقَرَاءُ  ف

ْ
ال سِمَاطِهِ  ى 

َ
وَعَل عَادَتِهِ،  ى 

َ
عَل هُ 

َ
سِمَاط يْخُ  الشَّ مَ  قَدَّ

َ
ف قِيرٌ، 

 
ُ
ل تُ 

ْ
ذ
َ
خ
َ
وَأ مِي، 

َ
ف فِي  تُهَا 

ْ
جَعَل

َ
ف هَا، 

َ
ل
ُ
لِآك  

 
قْمَة

ُ
ل تُ 

ْ
ذ
َ
خ
َ
أ ا 

َ
إِذ دِي،  سَيِّ يَا  فَقِيرُ: 

ْ
ال قَالَ 

َ
ف نِيَاءُ، 

ْ
غ
َ ْ
رَى  وَالأ

ْ
خ
ُ
أ  
 
قْمَة

قْ 
ُّ
مُ الل

ْ
مَا حُك

َ
انَ  بِيَدِي، ف

َ
، وَك

ٌ
رَة

َ
يْخُ: هِيَ مُحْتَك قَالَ الشَّ

َ
مِي؟ ف

َ
 التِي فِي ف

َ
قْمَة

ُّ
بْتَلِعَ الل

َ
نْ أ

َ
بْلَ أ

َ
مَةِ التِي بِيَدِي ق

ةِ  ارِمِيَّ
َ
ك
ْ
ارِ ال جَّ

ُ
حَدُ ت

َ
ـمَجْلِسِ أ

ْ
يْخُ:   ،90فِي ال قَالَ الشَّ

َ
؟ ف

 
رَة

َ
ونُ مُحْتَك

ُ
ك
َ
 ت
َ
قْمَة

ُّ
دِي، وَهَذِهِ الل يْخِ: يَا سَيِّ قَالَ لِلشَّ

َ
ف

عَامِ وَسَائِرِ 
َّ
مِنَ الط  

َ
ة
َّ
بِمَك هُ 

ُ
رْت

َ
نَّ جَمِيعَ مَا احْتَك

َ
دِي أ يَا سَيِّ يَّ 

َ
هَدْ عَل

ْ
اجِرُ: اِش قَالَ التَّ

َ
عَمْ، ف

َ
تِ   ن

ُ
ولا

ُ
ك
ْ
ـمَأ

ْ
ال

ا ى 
َ
 عَل

ٌ
ة
َ
ى  صَدَق

َ
وَإِل يْهِ 

َ
إِل تِمَاءِ 

ْ
بِالِان زَ  عَزَّ

َ
ت بِيرِ، 

َ
ك
ْ
ال عَلِيِّ 

ْ
كِ ال

ْ
ـمُل

ْ
ى مَالِكِ ال

َ
إِل عَ 

َ
قَط

ْ
ان مَنِ 

َ
ـمُجَاوِرِينَ. ف

ْ
خِدْمَتِهِ  ل

قَلِيلِ إِنْ 
ْ
ى ال

َ
تَصَرَ عَل

ْ
عِيرِ، وَاق بْزِ الشَّ

ُ
فِ خ

ْ
تَنَعَ بِجِل

ْ
مِيرٍ، وَاق

َ
لِّ مَلِكٍ وَوَزِيرٍ وَأ

ُ
يَةِ ك

ْ
بُرِّ مِنْ  عَنْ رُؤ

ْ
 وَجَدَهُ مِنَ ال

مِيرِ.   
َ
خ
ْ
بْزِ ال

ُ
 خ

بْ 
َ
ي بِهِ مِنْ ق وص ِ

ُ
دِ مَا أ

َ
هُ، وَهِيَ مِنْ آك

َ
ةٍ ل بِدِي مِنْ وَصِيَّ

َ
عَةِ ك

ْ
دِي، وَقِط

َ
ا لِوَل بِيه 

ْ
ن
َ
تُ ت

ْ
ل
ُ
لِكَ ق

َ
لِ  وَفِي ذ

صِيدَتِي ]من بحر الطويل[: 
َ
قَفَلَ مِنْ ق

ْ
نْ يَفْتَحَ مَا ان

َ
وْفِيقَ لِي وَأ لُ التَّ

َ
سْأ

َ
تِي، وَاَلله أ  وَصِيَّ

 
 
ـــــــــة

َ
هُ وَسِيل

ْ
خِذ اتَّ

َ
ا، ف

 
يْخ

َ
انَ ش

َ
صْحَبْ سِوَى ذِي بَصِيرَةٍ   وَمَنْ ك

َ
 ت

َ
ى اِلله، لا

َ
 91إِل

هَا إِنَّ
َ
يُوخَ، ف فْسِ الشُّ ى النَّ

َ
مْ عَل ِ

ّ
ارَتِي  وَحَك

َ
هَـــــــــــــــمْ إِش

ْ
اف

َ
مُ، ف

ْ
حُك

ْ
يْهَا ال

َ
ـــقُّ عَل

ُ
 يَش
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ــــــــــــهَا إِنَّ
َ
ا، ف فْـــــسِ يَـــــوْم  نَـــــــــنْ لِلنَّ

َ
رْك

َ
 ت

َ
فَضِيحَــــــــــــــــــــةِ   وَلا

ْ
، بِال

ٌ
ــــــــــــــــــــارَة مَّ

َ
، أ

ٌ
ــــــــادِعَــــــــة

َ
 مُخ

ـــــــــــــــــــــــــــرِّهَا
َ
كَ مِنْـــــــهَا، وَش

َ
ى مَوْلا

َ
ــــــرِّ فِتْنَــــــــــــــــــةٍ   وَفِـــرَّ إِل

َ
عْوَى، وَمِنْ ش  مِـــــنَ الدَّ

ْ
بَرّأ

َ
 ت

يْـــــــــــــــــــــهِ فِي زَوَالِ مَحَابِـــــــــــــــــــــهَا
َ
ـــــــهْ إِل وَجَّ

َ
   92ت

َ
ـــــــــلِّ حَال

ُ
عْمَـــــالِ فِي ك

َ ْ
يَـــــــــــــــــــةِ الأ

ْ
 تِيوَمِـــنْ رُؤ

هُــــــــــــــــمْ 
َ
بْنَاءَهَا، ف

َ
هَا وَأ

ْ
رُك

ْ
ات
َ
يَــــاكَ ف

ْ
بٌ   وَدُن

َ
يْهَا كِــــــــــــلا

َ
سَيْـــــــــــــــرَةٍ  ،93عَل

ُ
تَنِـــــــــــــــعْ بِك

ْ
 94وَاق

ــا
َ
ن ــــــوكِ بِذِي الدُّ

ُ
ـمُل

ْ
ال
َ
 ك
َ
ا لا

 
نْ مَلِك

ُ
ك
َ
 95فافهـــــــــــم يوم الحسَـــــــــــــــــــــاب بحســــرتي  ت

رَّ 
َ
قُوا عَدَاوَتَهَا وَضَرَرَهَا وَش حَقَّ

َ
ا ت ـمَّ

َ
فْسِ ل هَوَاتِ النَّ

َ
وا ش

ُ
ك
َ
حَقِيقَةِ هُمُ الذِينَ مَل

ْ
ى ال

َ
وكُ عَل

ُ
ـمُل

ْ
ال
َ
هَا،  ف

رَرَهَا،
َ
ارَهَا وَش

َ
وا بِنُورِ مُجَاهَدَتِهِمْ ن

ُ
فَأ

ْ
ط
َ
رَهَهَا، وَأ

َ
وا عَنْهُمْ ش

ُ
هَوَاتِهَا لِيُزِيل

َ
امِعَ ش

َ
بَحُوا مَط

َ
دْوِيَةِ   وَذ

َ ْ
وا بِالأ

ُ
ابَل

َ
وَق

هَرُوا جَوْهَ 
ْ
ظ
َ
هَا وَأ

َ
مَةِ صَدَأ

ْ
حِك

ْ
وا بِال

ُ
رَهَا، وَصَقَل

ْ
يْدَهَا وَمَك

َ
وا بِعُقُولِهِمْ ك

ُ
هَا، وَعَقَل بَارِدَةِ حَرَّ

ْ
 رَهَا. ال

دٍ، عَبْدُ  بُو مُحَمَّ
َ
قِينَ، أ ـمُحَقِّ

ْ
 ال

ُ
دْوَة

ُ
عَارِفِينَ وَق

ْ
يْخُ ال

َ
عَامِلُ، ش

ْ
عَالِمُ ال

ْ
مَامُ، ال ِ

ْ
يْخُ الإ الَ الشَّ

َ
اِلله بْنُ  ق

ـمُعْطِي
ْ
ال عَبْدِ  بْنِ  مَحْمُودٍ  نَا 

َّ
الث بِي 

َ
أ يْخِ  إِبْرَاهِيمُ   ،96الشَّ إِسْحَاقٍ  بُو 

َ
أ يْخُ  الشَّ نِي 

َ
ث بِي    ،97حَدَّ

َ
أ يْخِ  الشَّ عَنِ 

ـمَغِيلِيِّ 
ْ
اءَ يَحْيَى ال رِيَّ

َ
مْتُ فِي   ،98زَك

َ
ق
َ
أ
َ
يَاحَةِ، ف ى وَجْهِ السِّ

َ
عِرَاقِ عَل

ْ
حْوَ ال

َ
ا ن اصِد 

َ
ـمَدِينَةِ ق

ْ
رَجْتُ مِنَ ال

َ
الَ: خ

َ
ق

عَ 
َ
 وَق

ْ
ي إِذ مْش ِ

َ
ا أ

َ
ن
َ
بَيْنَا أ

َ
شُ، ف

َ
عَط

ْ
يَّ ال

َ
تَدَّ عَل

ْ
اش

َ
رَبْ، ف

ْ
ش

َ
مْ أ

َ
لْ وَل

ُ
مْ آك

َ
ا ل رِينَ يَوْم 

ْ
حْرَاءِ عِش لُ  الصَّ

ْ
ك
َ
ي أ فْس ِ

َ
فِي ن

اقٍ 
َ
ي، 99رُق فْس ِ

َ
بْتُ ن

َ
اطِرِ وَعَات

َ
خ
ْ
ا ال

َ
لِ هَذ

ْ
وعِ مِث

ُ
بْتُ مِنْ وُق تَعَجَّ

َ
الَ: ف

َ
نٌ، ق

ْ
عِرَاقِ فِيهِ شِوَاءٌ سُخ

ْ
اقِ ال

َ
مِنْ رُق

تُ عَ 
ْ
رَف

ْ
ش

َ
ى بَعْدٍ، وَأ

َ
تَهِي عَل

ْ
ش

َ
تَ ت

ْ
ن
َ
، وَأ

َ
ة ـمُدَّ

ْ
شِ هَذِهِ ال

َ
عَط

ْ
جُوعِ وَال

ْ
حْرَاءِ بِال تَ فِي الصَّ

ْ
ن
َ
تُ: أ

ْ
ل
ُ
ى وَ وَق

َ
ادٍ فِيهِ  ل

 
َ
ن
َ
وَأ رْبِ  الشُّ ى 

َ
عَل بُ 

ُ
ل
ْ
ط

َ
ت ي  فْس ِ

َ
وَن  ،

ُ
أ وَضَّ

َ
ت
َ
أ عِنْدَهُ  سْتُ 

َ
وَجَل يْتُهُ 

َ
ت
َ
أ
َ
ف وَسَطِهِ،  فِي  مَاءٌ  ا 

َ
وَإِذ  ،

ٌ
ضْرَة

ُ
مْنَعُهَا، خ

َ
أ ا 

بَيْنَ 
َ
الَ: ف

َ
تِ، ق

ْ
وَق

ْ
ا ال

َ
رِبْتُ فِي هَذ

َ
 ش

َ
دَبٍ، وَعَزَمْتُ لا

َ
رَبَ بِأ

ْ
ش

َ
رَهُهَا وَت

َ
ى يَزُولَ ش ا بِظِلِّ  حَتَّ

َ
، وَإِذ

ُ
أ وَضَّ

َ
ت
َ
ا أ

َ
ن
َ
ا أ

اقٌ وَدَ 
َ
ةٍ وَفِي يَدِهَا مِنْدِيلٌ فِيهِ رُق

َ
ةٍ جَمِيل ابَّ

َ
ا بِجَارِيَةٍ ش

َ
إِذ

َ
، ف تَفَتُّ

ْ
ال
َ
ي، ف س ِ

ْ
ى رَأ

َ
ائِمٍ عَل

َ
صٍ ق

ْ
خ

َ
يْءٌ ش

َ
هُ ش 

َ
اخِل

يْئ  
َ
 مِنْهُ ش

ْ
ذ
ُ
مْ آخ

َ
تَهَرْتُهَا، وَل

ْ
يْهَا وَان

َ
صِحْتُ عَل

َ
الَ: ف

َ
يْتُ  يَفُورُ. ق

َ
ى، رَأ

َ
عَال

َ
اءَ اُلله ت

َ
يْتُ مَا ش

َّ
ا صَل مَّ

َ
ل
َ
تْ. ف

َّ
وَل

َ
ا، ف

يْرِ وَالصَّ 
َ
خ
ْ
هْلِ ال

َ
فُسٍ مِنْ أ

ْ
ن
َ
 أ
ُ
ة ا سِتَّ

َ
إِذ

َ
قَصَدْتُهُمْ، ف

َ
اصٍ يَقُومُونَ وَيَقْعُدُونَ، ف

َ
خ

ْ
ش

َ
حِ،  مِنْ بَعِيدٍ صُوَرَ أ

َ
لا

اهُمُ 
َ
ت
َ
أ سَاعَةٍ،  وَبَعْدَ  تُهُمْ، 

ْ
وَعَرَف ونِي 

ُ
عَرَف

َ
خِضْرُ ف

ْ
ال  100   َفْس النَّ هَذِهِ  بُ  ِ

ّ
عَذ

ُ
ت مْ 

َ
ك الَ: 

َ
وَق بَنِي، 

َ
    !وَعَات

َ َ
وَمَلأ

هُ،
َ

اعَ مَوْلا
َ
ط
َ
هُ وَهَوَاهُ، وَأ

َ
هْوَت

َ
وَلِيُّ ش

ْ
ال ا 

َ
بَ هَذ

َ
ل
َ
ا غ مَّ

َ
ل
َ
اتٍ. ف  مَرَّ

َ
ث

َ
لا
َ
بِيَدَيْهِ وَسَقَانِي ث ـمَاءَ 

ْ
وْلِيَاهُ   ال

َ
أ هُ 

َ
ل رَ  سَخَّ

عْدَاهُ.   
َ
ى أ  حَتَّ

بُو 
َ
أ يْخُ  الَ الشَّ

َ
ـمَغِيلِيُّ 101ق

ْ
اءَ ال رِيَّ

َ
بَحْرِ فِي رِبَاطٍ    زَك

ْ
ى بَعْضِ سَوَاحِلِ ال

َ
إِل يَالِي 

َّ
يْتُ بَعْضَ الل

َ
ت
َ
أ ا: 

َ
هَذ

ـمَوْضِعُ مُسْرَجٌ بِ 
ْ
ى، وَال

َ
عَال

َ
اءَ اُلله ت

َ
يْنَا مَا ش

َّ
صَل

َ
يْرِ، ف

َ
خ
ْ
هْلِ ال

َ
أ  مِنْ 

 
ا جَمَاعَة نَّ

ُ
دُ فِيهِ، وَك مَا  يُتَعَبَّ

َ
وْءِ، ف الضَّ
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عَدُوُّ  
ْ
وَال  

َّ
إِلا ا 

َ
عَرْن

َ
هُ اللهُ -ش

َ
ل
َ
ذ
َ
تِفُونَ -خ

ْ
يَك وا 

ُ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف ـمَسْجِدِ، 

ْ
ال بَابِ  ى 

َ
عَل ـمُسْلِمِينَ  102مَعَنَا 

ْ
ال مِنَ  صْحَابَنَا 

َ
أ

تِفُونَهُمْ؟  
ْ
ك
َ
: وَلِمَ ت عَدُوِّ

ْ
تُ لِل

ْ
قُل

َ
شِيرُ بِهِ. ف

ُ
يَّ وَمَا أ

َ
رُونَ إِل

ُ
صْحَابُنَا يَنْظ

َ
سِرُونَهُمْ، وَجَعَلَ أ

ْ
مَا يَحْتَاجُونَ، هُمْ  يَأ

عْتُ مَعَهُمْ فِ 
َ
ل
َ
ط

َ
يْخُ: ف الَ الشَّ

َ
مْ. ق

ُ
ـمَرَاكِبَ مَعَك

ْ
عُونَ ال

ُ
ل
ْ
وَائِنِهِمْ يَط

َ
ا.  103ي بَعْضِ ش

َ
سَرُون

َ
صْحَابِنَا وَأ

َ
وَجَمِيعُ أ

لِ 
َ
ذ عَنْ  تُ 

ْ
ل
َ
سَأ

َ
ف ارٍ، 

َ
وَصِغ نِسْوَةٍ  وَحِسَّ  سْفَلِهِ 

َ
أ فِي   

 
ة
َ
حَرَك سَمِعْتُ  بِ 

َ
ـمَرْك

ْ
ال فِي  اسْتَوَيْتُ  ا  مَّ

َ
ل
َ
ف الَ: 

َ
كَ،  ق

نِمُوا جَمِيعَ مَ 
َ
غ
َ
ـمُسْلِمِينَ ف

ْ
دِ ال

َ
ى بَعْضِ بِلا

َ
وا عَل

ُ
زَل
َ
هُمْ ن نَّ

َ
بِرْتُ أ

ْ
خ
ُ
أ
َ
ا، ف دِيد 

َ
ا ش ـم 

َ
ل
َ
لِكَ أ

َ
ـمْتُ لِذ

َّ
ل
َ
تَأ
َ
انَ بِهَا، ف

َ
نْ ك

مَا  
َ
ـمُسْلِمِينَ ف

ْ
ى ال

َ
ا عَل ـم  ِ

ّ
ل
َ
، مُتَأ ا فِي صُنْعِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ ر  ِ

ّ
ي، مُتَفَك ي غِبْتُ عَنْ إِحْسَاس ِ ِ

ّ
ن
َ
ى أ ى  حَتَّ ي حَتَّ سُرِّيَ عَنِّ

عَدُوِّ  
ْ
عَنَهُمُ اللهُ -سَمِعْتُ صياح ال

َ
عُوا  وَضَجَّ -ل

َ
هُمْ رَف نَّ

َ
أ بِرْتُ 

ْ
خ
ُ
أ
َ
هُمْ؟ ف

َ
تُ: مَا ل

ْ
قُل

َ
ـمَرَاكِبِ، ف

ْ
تَهُمْ مِنْ سَائِرِ ال

فَرَجِ  
ْ
ي مَجِيءُ ال نِّ

َ
ى ظ

َ
بَ عَل

َ
ل
َ
غ
َ
مْ يَسْتَطِيعُوا، ف

َ
ل
َ
، ف بَرِّ

ْ
رُوجِ مِنَ ال

ُ
خ
ْ
وا لِل

ُ
ف
َ
ذ
َ
قُمْتُ  مَرَاسِيَهُمْ وَق

َ
ى، ف

َ
عَال

َ
مِنَ اِلله ت

بِ 
َ
ـمَرْك

ْ
الَ:  فِي وَسَطِ ال

َ
مْ؟ ق

ُ
ك
َ
نَا ل

ُ
رُك

ْ
نَّ اَلله يَت

َ
ونَ أ نُّ

ُ
ظ

َ
عْدَاءَ اِلله ت

َ
تُ: يَا أ

ْ
ل
ُ
وا  وَق

ُّ
ن
َ
ظ

َ
يسِ  ف قِسِّ

ْ
وا بِسَبَبِ ال

ُ
ال
َ
وَق

يَ  نْ 
َ
أ  

َّ
إِلا مْتَنِعُ 

َ
أ ا 

َ
ن
َ
وَأ صْحَابِي، 

َ
ا وَأ

َ
ن
َ
أ عَنْهُمْ  زُولِ 

ُّ
الن فِي  ونِي 

ُ
ل
َ
يَسْأ وا 

ُ
وَجَعَل الَ: 

َ
زَعْمِهِمْ، ق ى 

َ
مَا  عَل سَائِرَ  وا 

ُ
رُك

ْ
ت

لِكَ مَدُّ 
َ
يْهِمْ ذ

َ
قَّ عَل

َ
مَا ش

َّ
ل
ُ
الَ: وَك

َ
ـمُسْلِمِينَ. ق

ْ
،  مَعَهُمْ مِنَ ال بَرِّ

ْ
رَاجِ مَرَاكِبِهِمْ مِنَ ال

ْ
وا مَرَاسِيَهُمْ، وَاجْتَهَدُوا فِي إِخ

ا
 
وْف

َ
ونِي خ

ُ
ل
َ
بْحُ سَأ تَهُمُ الصُّ

َ
نْ يَبْغ

َ
وا أ حَسُّ

َ
مَا أ

َّ
ل
ُ
مْ يَسْتَطِيعُوا، وَك

َ
ل
َ
مْ   ف

َ
ل
َ
ـمُسْلِمِينَ. ف

ْ
نْ يُصْبِحُوا فِي بَرِّ ال

َ
مِنْ أ

 
ْ
بِيرِهِمْ، وَجَعَل

َ
هِمْ؛ صَغِيرِهِمْ وَك ِ

ّ
ل
ُ
ـمُسْلِمِينَ ك

ْ
وا سَائِرَ مَنْ مَعَهُمْ مِنَ ال

ُ
رَك

َ
ى ت ا، حَتَّ ع  زَلْ مُتَمَنِّ

َ
تَقِلُ مِنْ  أ

ْ
ن
َ
تُ أ

ـ
ْ
رُ مَنْ فِيهِ مِنَ ال

ُ
ظ

ْ
ن
َ
بٍ وَأ

َ
ى مَرْك

َ
بٍ إِل

َ
نَا مَرْك

َ
مْ يَبْقَ ل

َ
وا: ل

ُ
ال
َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
مَاشِهِ. ف

ُ
يْءٌ مِنْ ق

َ
هُ ش 

َ
وْ مَنْ بَقِيَ ل

َ
مُسْلِمِينَ أ

بَرِّ 
ْ
رَجُوا مِنَ ال

َ
خ

َ
عَدُوُّ ف

ْ
 ال

َ
ف

َ
ذ
َ
، ق بَرِّ

ْ
تُ فِي ال

ْ
ا حَصَل مَّ

َ
ل
َ
تُ، ف

ْ
زَل
َ
مَاشٌ، ن

ُ
 ق

َ
حَدٌ وَلا

َ
 . 104أ

هَوَى   مِنْ  هُوَ  نْ  مِمَّ لِي 
ْ
مِث انَ 

َ
ك مَنْ  فِ 

َ
لا

ْ
بِخ  ،

َ
وَحَلا هُ 

َ
مَوْلا مَعَ  عَيْشُ 

ْ
ال هُ 

َ
ل ابَ 

َ
ط وَلِيِّ 

ْ
ال ا 

َ
هَذ لُ 

ْ
مِث

َ
ف

تُ ]من بحر الطويل[: 
ْ
ل
ُ
لِكَ ق

َ
. وَفِي ذ

َ
لا

َ
فْسِ مَا خ  النَّ

اتِلٌ 
َ
كَّ ق

َ
 ش

َ
سَانِ لا

ْ
ن ِ

ْ
فْسِ لِلْ  وَسَــــــــــــــدَادُ   هَوَى النَّ

ٌ
نْيَــة

ُ
ــــــــــــــــرْكُ هَــــــــــــــــــــــــوَاهُ، غ

َ
 وَت

ــهِ  ِ
ّ
ل
ُ
يْـــــــــــرِ ك

َ
خ
ْ
هَــــــوَى صَـــــادٌّ عَنِ ال

ْ
إِنَّ ال

َ
هُوَ عِمَـــــادُ   ف

َ
هْرَ، ف جَاهِدْ هَوَاكَ الدَّ

َ
 ف

تَــــــــــــــهُمْ 
ْ
رَك

َ
بْنَائِـــــــــــهَا، إِنْ ت

َ
يَاكَ مَـــعْ أ

ْ
ـــــــــــــــــادُ   وَدُن

َ
عَــــــــــــــــــمْ وَرَش

َ
وْفِيــــــــــقٌ، ن

َ
زَيْـــــــنٌ وَت

َ
 ل

ـــــرْكُ مَحَـــــــــــابِهِ 
َ
ــمَرْءِ ت

ْ
ضَلُ فِعْلِ ال

ْ
ف
َ
اكَ جِهَــــــادُ   وَأ

َ
فْسُ، ذ تَهِيـــــــــهِ النَّ

ْ
ش

َ
 وَمَا ت

سِيرُ 
َ
ن حْنُ 

َ
وَن لِ، 

ْ
ك
َ ْ
الأ رَةِ 

ْ
ث
َ
ك فِي  فُقَرَاءِ 

ْ
ال بَيْنَ  جَرَى  مٍ 

َ
لا

َ
ك عِنْدَ  إِيرَادَهُ  ى 

َ
عَال

َ
ت اُلله  لَ  سَهَّ مَا  ا 

َ
  هَذ

 ابَ بِرْ سَ بِ 
َ
رْعِيَّ 105يَة الشَّ بِالرِّيَاضَةِ  قُ 

َّ
يَتَعَل فِيمَا  رُهُ 

ْ
ذِك عَ 

َ
وَق مَا  هُمْ 

َ
ل جَمَعْتُ 

َ
ف ةِ،  رْبِيَّ

َ
غ
ْ
ال دِ 

َ
بِلا

ْ
ال عْمَالِ 

َ
أ ةِ،  مِنْ 
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بِكِتَابِ  كِتَابَ 
ْ
ال ا 

َ
يْتُ هَذ بَعُ، وَسَمَّ ـمُتَّ

ْ
بِعُ، وَعَالِمٌ وَهُوَ ال ـمُتَّ

ْ
مٌ وَهُوَ ال ِ

ّ
نِ؛ مُتَعَل

َ
اسُ رَجُلا اتِ    وَالنَّ

َ
ةِ آف

َ
مَعْرِف

بَعِ 
َّ
ـمُت

ْ
هِ ال ونِ فِي طِبِّ

ُ
ان
َ
ق
ْ
بَعِ وَال ِ

ّ
 . الش

ا  ا دَائِم  ثِير 
َ
ا ك سْلِيم 

َ
مَ ت

َّ
دٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَل ا مُحَمَّ

َ
دِن ى سَيِّ

َ
هُ عَل

ُ
ت

َ
حَمْدُ لِله وَحْدَهُ، وَصَلا

ْ
ا.وَال بَد 

َ
 أ

هم: كتب الناسخ
َ
صول

ُ
 بهم أ

ُ
ابلت

َ
وا على ما كان بهم، ولله الحمد ،ق صَحُّ

َ
 . ف

 

 خاتمة: .5

وذلك هو مركزه ومطلبه    تحقيق رسالة ابن النعمان،  انتهى البحث كما حدد في مطلعه إلى

غير إن التنبيه إلى هذه الشخصية ومنجزاتها يبقى أيضا من أهم النتائج التي تلفت النظر    الأساس ي، 

إليها، فهو مرآة عكست الثقافة المغاربية التي حملها وترسخت في نفسه، لكنه اتخذ مسار مثاقفة  

اللافت في أبحاثه قدرته على ورغم مسلكه العلمي والديني، إلا أن واسعة مع علماء المشرق ونوابغه، 

ومن الواضح أن ما تيسر من أعماله مازال غير    . تمثل الواقع وربطه بالمعاني الروحية وأهداف التزكية

 كاف لبناء تصور أشمل وأوسع عن شخصيته وتطورها.  

 يَ   البحث  لكن
ُ
أيضاخل الم  ص  النتائج  من  نفسه، فقد أوضحتإلى جملة  بالموضوع  ابن    صلة 

النعمان أن جهاد العدو ما هو إلا صورة خارجية لحقيقة صراع داخلي بين قطبين؛ النفس والعقل،  

ولا يمكن حسم الصراع الخارجي إلا بعد حسم الداخلي لأنه العدة الحقيقية لمقاومة العدو، فهو  

ه وبنيته النفسية  الصراع الأشد والأصعب، لأن النوازع والرغبات التي يقاومها المؤمن هي في صميم ذات

على  يخاف  ما  أخوف  هما  والفرج  البطن  بكون  بحثه  بناء  في  يسترشد  والمصنف  عليها.  خلق  التي 

الإنسان، وهما مصدر ضعفه، ولهذا ركز على شهوة البطن كونها مدخلا لخضوع الإنسان ومصدرا  

ه الصوف
َ
ك
َ
ي، فرغم ارتباطه في لكثير من الآثام والنقائص. ونخلص كذلك إلى التزام ابن النعمان مسل

بقوة وهو  الصوفية حاضرة  الفكرية والمصطلحية  المنظومة  أن  إلا  الوعظ  بأسلوب  الرسالة  هذه 

آيات  من  النصية  مستنداته  يقدم  ولكنه  والتزكية،  التربية  في  ومنهجه  توجهه  مع  منسجم  بذلك 

المتلقي، ويتنزل  وأحاديث ومواقف علماء ووقائع شخصية أيضا لتقوية حجته، ومن أجل التأثير في  

ا أيضا  عليا  هنا  منزلة  يكون  للقارئ  ساميا  أفقا  بها  يشيّدُ  إذ  الصوفية،  للكرامة  العجائبي  لتسريد 
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يتجمع فيها الإعجاب والدهشة والإجلال والطموح أيضا، ولا جرم أن أدرجها في أواخر نصه كونها من  

 ملازمات النهايات كما يقول الصوفية.

النص ودراسته   الجهود  إن تقديم هذا  إلى مزيد من بذل  للباحثين  التوصية بدعوة  يضمر 

لإحياء التراث الكبير لابن النعمان ودراسته بعمق، لأن التوقف عند سطوح المعاني الظاهرة يحجب  

في عصور   النخبة  واهتمامات  مرجعيات  لت 
ّ
شك فكرية  أنساق  تكشف عن  التي  المضمرة  المقاصد 

وفي فترة مفصلية من تاريخ العالم الإسلامي الفكري والروحي، إذ كان القرن السابع مفترق    التأسيس، 

طرق هام، تبلورت فيها كثير من مبادئ المرجعيات الإسلامية لعدد من بلداننا، وبالخصوص في مجال  

رات سيضيف ، ولا ريب أن الاعتناء به وبأمثاله من علماء في تلك الفت العقائد والفقه والتزكية الروحية 

فإننا    ، دحا من الزمن، وإذا تحقق ذلكمعلومات هامة كانت مجهولة، ويض يء زوايا ظلت مظلمة رَ 

نكون قد حققنا عدة أهداف، فأحيينا تراثنا وأنقذناه، وفهمنا منجزاته بشكل صحيح، بل ونكون قد 

 من العاطفة والتسرع.   أعدنا بناء مواقفنا منه من منظور علمي خالٍ 
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 .481، ص: 1السعودية، ط
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، إذ قال عند رجوع البعض من غزوة "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد  ترد العبارة في حديث منسوب إلى النبي  30

، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةالأكبر" بروايات متقاربة، ويتفق العلماء على ضعفه، ناصر الدين الألباني،  

 . 2460رقم:  5/478، الرياض،  1/1996مكتبة المعارف، ط

نَّ (لنلاحظ أن ابن النعمان منسجم مع المنظور القرآني، فيستمد منه فكرته ولغته أيضا، لأن الله تعالى يقول:   31
َ
وَأ

مْ عَن سَبِيلِهِ 
ُ
قَ بِك تَفَرَّ

َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
بِعُوهُ ۖ وَلا اتَّ

َ
ا ف ا صِرَاطِي مُسْتَقِيم 

َ
ذ
َٰ
[، أي أن طريق ونهج الحق 153]الأنعام،    )هَ

 واحد، بينما طرق وسبل الضلال والغي متعددة.
 .1هذه الرسالة )آفات الشبع(، الورقة:  32
 .1هذه الرسالة )آفات الشبع(، الورقة:  33
 . 4هذه الرسالة )آفات الشبع(، الورقة:  34
 . 1/14، تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين، دار مكتبة الحياة، بيروت، الإمتاع والمؤانسةأبو حيان التوحيدي، 35
 .2هذه الرسالة )آفات الشبع(، الورقة:  36
 . 3هذه الرسالة )آفات الشبع(، الورقة:  37
 . 6هذه الرسالة )آفات الشبع(، الورقة:  38
 . 3هذه الرسالة )آفات الشبع(، الورقة:  39

لِي جَ (قال تعالى:   40
ُ
لِي فِي عِبَادِي*وَادْخ

ُ
*َادْخ

 
ة رْضِيَّ  مَّ

 
كِ رَاضِيَة  رَبِّ

ىَٰ
َ
*ارْجِعِي إِل

ُ
ة مَئِنَّ

ْ
ط
ُ ْ
فْسُ الم تُهَا النَّ يَّ

َ
تِي  يَا أ - 27]الفجر،  )نَّ

30 .] 
، القاهرة، 1/2002، تحقيق: نجاح عوض صيام، دار المقطم، طأنس الفقير وعز الحقيرابن القنفذ القسنطيني،   41

 .34ص: 
، الجزائر،  1986، ديوان المطبوعات الجامعية،  البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانابن مريم التلمساني،   42

 .5ص:
منظور،  43 ابن  الجُنن،  والجمع  السترة  ة:  والجُنَّ المقاتل،  به  يحتمي  الترس  والِمـجَنُّ  ستره،  الئيء:  العرب  جَنَّ  لسان 

 ، بيروت، )جنن(. 1970، إعداد: يوسف خياط، دار لسان العرب، المحيط
الحادة،   44 رَهَفْته المرهَفات:  وقد  ورَهِيف،  مرهَف  وسيف  مرهَف  وسهم  مُرهَف.  فهو  رققته،  أي:  سيفي  رهَفْتُ 

َ
أ

رْهفتُه فهو مَرهُوف ومُرهَف أي: رقت حواشيه"، ابن منظور، 
َ
 ، )رهف(. لسان العربوأ
 ، )يزن(. لسان العرب ابن منظور،  الرماح اليَزَنية أو الأزنية نسبة إلى ذي يزن اليمين،  45
 .6قام المؤلف بتضمين الآية الكريمة، سورة التحريم، 46
رَد حلقة المغفر والدرع،  47  ، )زرد(. لسان العربابن منظور، الزرْد والزَّ
 "العُ 48

َ
 يذ، الرُّ عوِ اذة والتَّ عَ مَ ـة والوذ

ُ
 يُ   قية

َ
التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين، وتسمى    :ى بها الإنسان. والتعاويذرق

ذ بها من عُ أيضا، يُ  الـمُعَاذاتٍ  ِ عوَّ
ّ
 قت عليه من العين والفزع والجنون، وهي العُ ل

ُ
 واحدتها عُ  وذ

َ
لسان ة"، ابن منظور، وذ

 ، )عوذ(. العرب

هَوَى ( يقصد قوله تعالى: 49
ْ
فْسَ عَنِ ال هَى النَّ

َ
هِ وَن  مَقَامَ رَبِّ

َ
اف

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
وَى  *وَأ

ْ
أ
َ ْ
 هِيَ الم

َ
ة جَنَّ

ْ
إِنَّ ال

َ
 [. 41-40]النازعات،  )ف

دَدُ: باب الدار أو السقيفة تحمي الباب، وفي الحديث: الشعث الغبر 50 ة، وجمعها السُّ دَّ : الحاجز، والسُّ دُّ دُّ والسُّ السَّ

 ، )سدد(. القاموس المحيط، والفيروزآبادي، لسان العربالذين لا تفتح لهم السدد. ابن منظور، 
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م (يستمد المصنف هذه العبارة من قوله تعالى   51

ُ
يْك

َ
مْ حَرِيصٌ عَل يْهِ مَا عَنِتُّ

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
نفُسِك

َ
نْ أ مْ رَسُولٌ مِّ

ُ
قَدْ جَاءَك

َ
ل

حِيمٌ   رَّ
ٌ
ؤْمِنِينَ رَءُوف

ُ ْ
 [. 128]التوبة،  )بِالم

ص:  مسلمرواه   52 الألباني،  2823و  2822رقم:    1136،  الدين  وناصر  الترمذي،  سنن  المعارف، صحيح  مكتبة   ،

الرياض،  1/2000ط وفي  2559رقم:    3/19،  وغيرهما.  الجنة  البخاري  ،  وحُجبت  بالشهوات،  النار  "حُجِبت  بلفظ: 

 . 6487رقم:  1613بالمكاره"، ص: 

، رقم: 1299، ص: البخاري : "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"، رواه ربما كان يقصد قول النبي 53

 . 2741و 2740، رقم: 1095، ص: مسلم، و5096
سَ العبدُ عب54

ْ
بِئ يَقُودُه،  مَعٌ 

َ
سَ العبدُ عبدٌ ط

ْ
بِئ بُهاتِ،  ينَ بالشُّ تِلُ الدِّ

ْ
سَ العبدُ عبدٌ يَخ

ْ
دٌ المروي في حديث طويل: "بِئ

الألباني:   وقال  ه"، 
ُّ
يُذِل بٌ 

َ
رَغ عبدٌ  العبدُ  سَ 

ْ
بِئ ه، 

ُّ
يُضِل ى  الشعب "هَو  في  والبيهقي  والحاكم  الترمذي  ورواه  ضعيف، 

 . 2350رقم:  347، بيروت، ص: 1990، المكتب الإسلامي، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، "والطبراني
 يبدو أنه تنقص جملة. وهي حسب ما وري في الحديث: "قالوا: لا يدع شيئا يشتهيه". 55
 11/18،  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةرواه الطبراني بلفظ قريب، وضعّفه الألباني وغيره، الألباني،   56

 . 6507رقم: 
 وارتفع حتى يفيض.   يقصد أن البصر يرتفع ويتطلع إلى ما لا يجوز:57

َ
: امْتَلأ

 
فُوحا

ُ
 وط

 
فْحا

َ
فَحُ ط

ْ
فَحَ الِإناءُ والنهر يَط

َ
"ط

 
 
ي ممتلئا

َ
 أ
 
يته طافِحا

َ
ه: ارتفع. ورأ

ُ
فَحَ عَقْل

َ
 ...والطافِحُ الذي يَعْدُو. وقد .وط

ٌ
فاحة

ُ
: زَبَدُ القِدْرِ. وكلُّ ما علا: ط

ُ
فاحَة

ُّ
.. والط

فَحُ إِذا عَدا"، ابن منظور، 
ْ
فَحَ يَط

َ
 ، )طفح(. لسان العربط
أورده الغزالي بلفظ "لم يمتلئ قط شبعا" قال الحافظ العراقي: أخرجه أبو موس ى المديني وأورده عياض في الشفاء،   58

 .967، بيروت، ص: 1/2005، دار ابن حزم، ط إحياء علوم الدين
الماوردي،   59 دواء"،  الشهوة داء، وعصيانها  بلفظ "طاعة  والدينورد  الدنيا  المنهاج، طأدب  بيروت 1/2013، دار   ،

ة، ص:   ، مؤسسة آل البيت لإحياء أعلام الدين في صفات المؤمنين، ونسب إلى علي بن أبي طالب، الديلمي،  59وجدَّ

 .296، بيروت، ص: 3/2015التراث، ط
، تحقيق: تفسير ابن تيميةببعض الاختلاف منسوبا لأبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال وغيره، ابن تيمية،   60

لقتادة: ابن قيم الجوزية،  ينسب  ، و 5/24ه، الرياض،  1/1432إياد بن عبد اللطيف القيس ي، دار ابن الجوزي، ط

ه، مكة، ص: 1429/ 1، تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحبا، دار عالم الفوائد، طعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين

نسب  ،  37 المقدس ي،  كما  طاهر  بن  المطهر  حسب  الأحبار،  والتاريخلكعب  المثنى،  البدء  مكتبة  بغداد،  1899،   ،

مْ  (تعالى: . ولهذه الفكرة أصل في القرآن الكريم في قوله 62، ص: أدب الدنيا والدين، ودون نسبة: الماوردي، 1/180
َ
أ

 
 

ضَلُّ سَبِيلا
َ
عَامِ ۖ بَلْ هُمْ أ

ْ
ن
َ ْ
الأ

َ
 ك

َّ
ونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلا

ُ
وْ يَعْقِل

َ
رَهُمْ يَسْمَعُونَ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
نَّ أ

َ
حْسَبُ أ

َ
 [. 44، ]الفرقان، )ت

لبعضهم،  61 العبارة  المناوي هذه  الصغيرأورد  الجامع  القدير شرح  الكتب فيض  السلام، دار  بعناية أحمد عبد   ،

 . 8117الحدث رقم:   5/641، بيروت، 1/2001العلمية، ط
 سيأتي الحديث.62

وائي الكوفي )ت   63    دَّ ، فعُ . لحق بالنبي ه(72أبو جحيفة، وهب بن عبد الله السُّ
َّ
فه علي بن من صغار الصحابة، كل

، 3/202،  سير أعلام النبلاءأبي طالب بالشرطة ثم ببيت المال، وكان يدعوه )وهب الخير(، وتوفي بالكوفة. الذهبي،  

التركي،   المحسن  عبد  بن  تحقيق: عبد الله  البر،  عبد  معرفة الأصحابوابن  في  للبحوث الاستيعاب  مركز هجر   ،
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، تحقيق: علي الطبقات الكبير، وابن سعد،  2834رقم:    7/79، القاهرة،  2019/ 1والدراسات العربية والإسلامية، ط

، الإصابة في تمييز الصحابة، وابن حجر،  1395رقم:    550/ 6، القاهرة،  1/2001محمد عمر، مكتبة الخامجي، ط

، القاهرة، 1/2008تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط

 .9206رقم:  357/ 11
 كتبت )السبع(.  64
 هكذا ضبطها الناسخ، والأصح أن يقال: عَمَى القلب.  65
قال الحافظ العراقي في تخريجه: "أخرجه البيهقي في الشعب واصله عند  ،  967، ص:  إحياء علوم الدينالغزالي،   66

 الترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث ابن عمر "تجشأ رجل..." الحديث، ولم يذكر أبا جحيفة.
وقالت عائشة رض ي الله عنها: أول ، بلفظ: "971، ص:  إحياء علوم الدينالكلام لعائشة رض ي الله عنها في  ينسب   67

إلى  نفوسهم  بهم  بطونهم جمحت  لما شبعت  القوم  إن  الشبع،  عليه وسلم  بعد رسول الله صلى الله  أحدثت  بدعة 

، )موسوعة ابن أبي الدنيا(، تحقيق: فاضل بن خلف الجوعالدنيا"، ولعائشة أيضا باختلاف يسير، ابن أبي الدنيا،  

وذكره أبو طالب المكي لبعض الصحابة،    ،2917رقم:    241/ 1، الرياض،  1/2012الحمادة، دار أطلس الخضراء، ط

 .281/ 1، القاهرة، 1/2001، تحقيق: محمود إبراهيم الرضواني، دار التراث، طقوت القلوب
رواه ، و 2380، رقم:  2/555، الرياض،  1/2000، مكتبة المعارف، طصحيح سنن الترمذيرواه الترمذي: الألباني،   68

، 555، السعودية، ص:  1/2010، تحقيق: عصام موس ى هادي، دار الصديق، طالسننباختلاف يسير ابن ماجة،  

 . 3349رقم: 
، وكذلك في 2175و  2174رقم:   896: "إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم"، ص:  صحيح مسلمالمروي في  69

البخاري  في 2039و  2038رقم:    490، ص:  صحيح  أيضا  وهي  الدم"،  مبلغ  الإنسان  من  "يبلغ  أخرى  رواية  وأورد   ،

، إحياء علوم الدين. أما بالزيادة "فضيقوا مجاريه بالجوع"، فأوردها الغزالي،  2035رقم:    489، ص:  صحيح البخاري 

، ولاحظ الحافظ العراقي أن الزيادة لم ترد في البخاري ومسلم، وقال الزبيدي، "وأنا أظن أن هذه 966و  274ص:  

، إتحاف المتقين بشرح إحياء علوم الدينالزيادة وقعت تفسيرا للحديث من بعض رواته، فألحقها به من روى عنه"،  

صحيح الجامع ، ولذلك قال الألباني عن هذه الزيادة "لا أصل لها"،  4/326، بيروت،  1/2016دار الكتب العلمية، ط

 . 1658رقم:   1/341، الصغير
آبادي،   70 الفيروز  الراكدة،  المياه  في  ينبت  الرياحين  نوع من  النينوفر:  أو  أنس القاموس المحيطالنيلوفر  بعناية   ،

 . 9507، القاهرة، )نيلوفر( رقم: 2008محمد الشامي وزكرياء جابر أحمد، دار الحديث، 
لسان البزر: الحَبّ الصغير كحب البقول وغيرها، وهو التابل يرمى في القدر، وجمعه أبزار وأبازير. ابن منظور،   71

 ، )بزر(. العرب
إيارة، بمعنى الدواء الإلهي،  لسان العربالإيارجة: دواء، وهي كلمة معربة، ابن منظور،   72 )أرج(، والإيارج معرب   ،

 ، )يارج(. كما أن الأرج هو نفحة الريح الطيبة وجمعها الأرائج. القاموس المحيطالفيروز آبادي، 
، 37رقم:    48، ص:  مسلمو  ،6117، رقم:  1529، ص:  البخاري   رواه  الحديث النبوي: " الحياء لا يأتي إلا بخير"، 73

 .37رقم:  48، ص: مسلموبلفظ: "الحياء خير كله "أو "الحياء كله خير "، رواه 
، 1/1988، بعناية: ناصر الدين الألباني، طالسنن، والنسائي،  35رقم:    48، ص:  مسلم، و9رقم:    13، ص:  البخاري 74

الرياض، ص:   ، تحقيق: عصام موس ى هادي، دار الصدّيق، السنن، وابن ماجة،  5006رقم:    760مكتبة المعارف، 
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، 6118و  24رقم:    16، ص:  البخاري ، وبلفظ "الحياء من الإيمان"،  58و  57رقم:    52، السعودية، ص:  1/2010ط

 . 36رقم:  48، ص: مسلمو
 . 935، رقم:  222، للألباني، ص:  صحيح الجامع الصغير وزيادته، و2458، رقم:  2/590، للألباني،  صحيح الترمذي75
 ها النصب.كتبت في الأصل )منهي(، وحقُّ  76
وصوامع يقصدونها ليالي الجمع،   ،الجبل الشهير وعنده مقبرة القرافة، يقول المقدس ي: "وبالمقطم مواضع يفضلونها 77

فيه مسجد وسقايات حسنة وخلق من العباد وموضع خلوة وسوقٌ   ،وعلى صيحةٍ من الفسطاط موضع يسمى القَرافة

الحسن والعمارة"،   في غاية  الأقاليملطلاب الآخرة وجامع حسن. ومقابرهم  في معرفة  التقاسيم  ، مطبعة أحسن 

في ذلك،  209، هولندا، ص:  2/1906ليدن، ط ، ووجود المقابر الشهيرة فيه يعود لاعتقاد قداسته بسبب مرويات 

 .141-137صص:  1، جحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي، 
الزمخشري،  78 الحديثذكره  في غريب  البابي  الفائق  مكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو  البجاوي ومحمد  علي  تحقيق:   ،

 . 1087، الحديث رقم: 1/532، وفيه " قصر آجالكم" فيض القدير، والمناوي، 1/102، مصر، 2الحلبي، ط
. من صغار الصحابة ومن علمائهم، لكنه شارك في غزوة أحد ه(58الصحابي سمرة بن جندب بن هلال الفزاري )ت  79

وغزوات أخرى وفي الفتوحات أيضا. أقام بالبصرة فاستعان به زياد بن أبيه. وولاه معاوية البصرة ثم فإذن الرسول 

 6/2415،  الاستيعاب، وابن عبد البر،  3/183،  سير أعلام النبلاءعزله. عُرف بشدته على الخوارج وتقتيلهم. الذهبي،  

 .2492رقم:   4/464، الإصابةوابن حجر، ، 275رقم:   4/364، الطبقات الكبيروابن سعد، ، 2241رقم: 
سُم، ابن منظور، البَ 80 مُ: التخمة، وأن يكثر من الطعام حتى يكربه، والتخمة على الدُّ

َ
 .، )بشم(لسان العربش

النهاية في غريب ، )بشم(، وابن الأثير الجزري، لسان العربالخبر أورده ابن منظور عن واقعة لسمرة بن جندب، 81

، والبغوي، 1028رقم:   1/315، قطر، 1/2012، تحقيق: أحمد بن محمد الخراط، وزارة الأوقاف، طالحديث والأثر

 ، كلاهما بلفظ قريب.3/208، الكويت، 1/2000، تحقيق محمد الأمين الجكني، دار البيان، طمعجم الصحابة
ن التخمة تُبْرِدُ المعدة فلا تستمرئ الطعامَ    ، البرَدَة: التخمة 82

َ
 لأ

 
 بَرَدَة

ُ
ثقل الطعام على المعدة؛ وقيل: سميت التخمة

، قال 1/278،  النهاية في غريب الحديث والأثر، )برد(، وابن الأثير الجزري،  لسان العرب  ولا تُنْضِجُه، ابن منظور، 

ا،   ، وقال ابن رجب: "قال بعضهم: 2388رقم:    5/409،  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةالألباني: ضعيف جدًّ

ا، ولا يصح رفعه"،  ، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، دار ابن جامع العلوم والحكم"أصل كل داء البردة"، وروي مرفوع 

، الفائق في غريب الحديث، وبالفعل نسبه الزمخشري لابن مسعود،  892، دمشق وبيروت، ص:  1/2008كثير، ط

1/102 . 
دة بن عمرو الثقفي )ت   83

َ
ل
َ
ه(. من أشهر أطباء العرب القدماء، عاش في العصر الجاهلي والإسلام  50الحارث بن ك

مع  أنه أسلم. وقد جمعت محاوراته  واليمن، ويبدو  بفارس  الطب  تعلم  أيضا،  الحكماء  أيام معاوية، ويعد من  إلى 

، تحقيق: عامر النجار، دار عيون الأنباء في طبقات الأطباءكسرى في كتاب )محاورة في الطب(. ابن أبي أصيبعة،  

ط مصر،  1/1996المعارف،  جلجل،  1/386،  وابن  والحكماء،  الأطباء  مؤسسة طبقات  رشيد،  فؤاد  تحقيق:   ،

، تحقيق: إبراهيم شمس إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، والقفطي،  15رقم:    54، بيروت، ص:  2/1985الرسالة، ط

العلمية، ط الكتب  بيروت، ص:  1/2005الدين، دار  ، والزركلي، 1485رقم:    2/388،  الإصابة، وابن حجر،  125، 

، الحارث بن كلدة الثقفي طبيب العرب في الجاهلية والإسلام، والعيد بلالي ومصطفى احميداتو، 2/157، الأعلام

مجلد   الجزائر،  الوادي،  جامعة  الشهاب،  سنة:  2عدد    4مجلة  الرابط:  2018،   ،

https://asjp.cerist.dz/en/article/52496  :16/02/2026التصفح يوم . 

https://asjp.cerist.dz/en/article/52496
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 . 892، ص: جامع العوم والحكمابن رجب، 84
ف: الخبز اليابس الغليظ بلا أدم ولا لبن كالخشب ونحوه، ابن منظور، لسان العرب، )جلف(.85

َ
 الجِل

واتي الفاس ي ) 86
َّ
ه(. رحل إلى القاهرة، وتوفي بها. عرف  657-548هو شيخه أبو العباس، أحمد بن محمد بن تامتيت الل

الدواداري.   الدين  علم  عنه  وروى  عامة  بإجازة  السجزي  الوقت  أبي  عن  أخذ  والصلاح،  الوافي الصفدي،  بالعلم 

 .7/499، شذرات الذهب، وابن العماد، 5/238، العبر، والذهبي، 1032رقم:  7/251، بالوفيات
ي البصري ) 87 س ِ

َ
ن
َ
ه(. من كبار التابعين والزهاد، وإمام في التفسير  110-32أبو بكر، محمد بن سيرين الأنصاري الأ

والفقه وتفسير الأحلام. روى عن كثير من الصحابة. كان أبوه أسيرا لدى أنس بن مالك أثناء خلافة أبي بكر، فأعتقه 

ى عن أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وروى عنه خلق أنس، وولد محمد في آخر خلافة عمر بن الخطاب، فرو 

رقم:   9/192،  الطبقات الكبيروابن سعد،  ،  4/606،  سير أعلام النبلاءكثير من العلماء. وتوفي بالبصرة. الذهبي،  

 .154/ 6، الأعلاموالزركلي، ، 3905
ه(. من أهل الجزيرة الخضراء بالأندلس، عرف 599أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن إبراهيم القرش ي الهاشمي )ت  88

بالزهد والصلاح وبالكرامات. تربى عند زهاد المغرب ثم استقر في مصر، ثم سافر لزيارة بيت المقدس، فتوفي ودفن 

خلكان،   ابن  الأعيان هناك.  بيروت،  وفيات  دار صادر،  عباس،  إحسان  تحقيق:  والصفدي، 632رقم:    4/305،   ،

. وقد جمع الشيخ أبو العباس القسطلاني 6/556،  شذرات الذهب، وابن العماد،  387رقم:    2/57،  الوافي بالوفيات

مه ومناقبه، ومناقب شيوخه وأصحابه وبعض 636)ت
َ
هـ( أخبار شيخه القرش ي في كتاب "الفصول"، ذكر فيه حِك

 تحقيق محمد محمود فكري.  2025معاصريه، وما جرى من أحداث تاريخية أثرت على تجربتهم الروحية. طبع سنة 
ه(. والد قطب 636كتبت في الأصل )القصطلاني(. وهو أبو العباس أحمد بن علي القيس ي الإفريقي القسطلاني )ت  89

التدريس  وتولى  القرش ي،  شيخه  وملازمة  والصلاح  بالزهد  عرف  مصر،  في  المالكية  علماء  من  القسطلاني،  الدين 

فرحون،   ابن  بمكة.  وتوفي  بمصر،  المالكية  المذهببمدرسة  الدينية،  الديباج  الثقافة  مكتبة  علي عمر،  تحقيق:   ،

القاهرة،  1/2003ط مخلوف،  124رقم:    209/ 1،  ومحمد  الزكية،  النور  دار شجرة  خيالي،  المجيد  عبد  تحقيق:   ،

 .570رقم:  1/243، بيروت، 1/2002الكتب العلمية، ط
هم مجموعة من التجار المسلمين الكبار عرفوا منذ القديم، وظهروا بقوة في القرن السادس الهجري خلال حكم   90

صلاح الدين الأيوبي، ولم يتضح معنى كلمة )الكارم(. وكان منهم فقهاء وعلماء كسعيد بن الغرس والجلال المحلي وبدر 

، مجلة الكلية الإسلامية  تجارة الكارم في العصور الوسطى الإسلاميةالدين الدماميني. ينظر: سوادي عبد محمد،  

مجلد   عدد  1الجامعة،  سنة:  73،  الرابط:  2003،  النجف:   ،-https://iu

juic.com/index.php/juic/article/view/2839/2684  :14/02/2026تم التصفح يوم . 
 كتبت في الأصل )بصيرتي(.  91
 أي ما تحب وتشتهي. 92
93 

ُ
ال
َ
ك ة وكذلك التَّ شارَّ

ُ
: الم

ُ
بة

َ
كال

ُ
نهم كِلابٌ... والم

َ
مر: حَرَصُوا عليه حتى كأ

َ
بَ الناسُ على الأ

َ
كال

َ
بُ؛ كلاب بمعنى متكالبون "ت

تَدَّ حِ 
ْ
بِ، واش

ْ
ل
َ
: حَرَصَ عليه حِرْصَ الك

 
با
َ
ل
َ
لِبَ على الش يءِ ك

َ
بُون عليه... وك

َ
ي يَتَواث

َ
البُونَ على كذا أ

َ
صُ ...  رْ يقال: هم يَتَك

يْفِ؛ وفي ا بِ، وعَدَا بعضُهم على بعض بالسَّ
َ
ل
َ
دَّ الك

َ
ش

َ
لِبُوا عليها أ

َ
هلها، ك

َ
تِحَتْ على أ

ُ
لنهاية:  وقال الحَسَنُ: إِنَّ الدنيا لما ف

بِ". ابن منظور،  
َ
ل
َ
 الك

َ
سْوَأ

َ
لِبُوا عليها أ

َ
 ، )كلب(. لسان العربك

 كتبت في الأصل )كسيرتي(.  94
 هكذا ورد، ومن الواضح أن وزن الشطر مختل، وربما كتبت الكلمة الأولى فيه محرفة، كما تنقصه كلمة. 95

https://iu-juic.com/index.php/juic/article/view/2839/2684
https://iu-juic.com/index.php/juic/article/view/2839/2684
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هل هو أبو محمد عبد المعطي بن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق اللخمي الإسكندراني المالكي  96

ث بالإسكندرية ومكة، وتوفي بها. المنذري،  638-563الضرير ) ، تحقيق: بشار عواد  التكملة لوفيات النقلةه(. حدَّ

 .370/ 46، تاريخ الإسلام، والذهبي، 3001الترجمة:  3/566، بيروت، 3/1984معروف، مؤسسة الرسالة، ط
يف البغدادي   97

َ
ن
ُ
التبست الشخصية، إذ يذكر المنذري الشيخ: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الواحد بن ش

سنة   بالموصل  مات  زِّي، 
َ
ارِق السجزي.  625الدَّ الوقت  أبي  من  البخاري  لوفيات المنذري،  ه، سمع صحيح  التكملة 

وني 3/230،  النقلة
ُ
. كما يوجد أبو إسحاق إبراهيم بن مرتفع بن نصر الحمزي الشارعي ويعرف بصفي الدين بن البُط

  3/416،  التكملة لوفيات النقلة، وقد روى عنه المنذري. وترجم له،  46/142،  تاريخ الإسلامه(، الذهبي،  633- 560)

 . 2659ترجمة رقم: 
ه(. يعد من الشيوخ الزهاد وأهل الصلاح، توفي بالإسكندرية. 620يحيى بن علي بن موس ى المغيلي )ت  أبو زكرياء،   98

 . 1927رقم:  3/98، التكملة لوفيات النقلةالمنذري، 
قاق 99 قاقة الواحدة، وقيل: الرُّ قاق بالضم: الخبز المنبسط الرقيق نقيض الغليظ. يقال: خبز رُقاق ورَقيق... والرُّ "الرُّ

قا قط، هو الأرغفة الواسعة الرقيقة"، ابن منظور، 
َّ
 ، )رقق(. لسان العربالمرقق. وفي الحديث: أنه ما أكل مُرَق

ضِر، هو شخصية غامضة، أحيطت بقصص كثيرة لا أصل لها. والعلماء يتفقون على أنه هو العبد   100
َ
الخِضْر أو الخ

ا (الصالح الذي رافق موس ى وفتاه في رحلته المذكورة في القرآن الكريم:  
َ
نْ عِندِن  مِّ

 
يْنَاهُ رَحْمَة

َ
ا آت

َ
نْ عِبَادِن ا مِّ

وَجَدَا عَبْد 
َ
ف

ا *   د 
ْ
مْتَ رُش ِ

ّ
ا عُل مَنِ مِمَّ ِ

ّ
عَل

ُ
ن ت

َ
ىَٰ أ

َ
بِعُكَ عَل تَّ

َ
ىَٰ هَلْ أ هُ مُوس َ

َ
الَ ل

َ
ا * ق م 

ْ
ا عِل دُنَّ

َّ
مْنَاهُ مِن ل

َّ
ا وَعَل سْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْر 

َ
ن ت

َ
كَ ل الَ إِنَّ

َ
 )ق

رقم:   304-227/ 3،  الإصابةوكتب عنه ابن حجر وتتبع مختلف الأطروحات حوله،  [، وهذا ما يثبت.  67- 65]الكهف،  

2279 . 
 كتبت في الأصل )أبي(.  101
تْف شدّ اليدين من الخلف، والكِتاف الحبل الذي يَكتَف به الإنسان. ابن منظور،  102

َ
،  لسان العربأي يُوثقون، والك

سَروهم. 
َ
 )كتف(. والمقصود أنهم أ

 يبدو أنه يقصد جمع شأن، فجعلها شوائن بدل شؤون. 103
، تحقيق: مريم قاسم الطويل ويوسف نفح الطيب القصة بإيجاز، لكنه ينسبها لأبي مدين شعيب، المقري  يروي104

 .112، ص: البستان ،ابن مريم ، وكذلك9/360، بيروت، 1/1995علي الطويل، دار الكتب العلمية، ط
المقرابن،  105 بن  يحيى  ذكرها  كما  سمرباية  المصريةأو  البلاد  بأسماء  السنية  الأهلية،  التحفة  المطبعة   ،1898  ،

" تقع في أعمال الغربية بمصر، وقد حُرف قديمة اسمها الأصلي سمرباية، أو سَبِرباي، وهي "قرية  81القاهرة، ص:  

من عهد قدماء المصريين إلى سنة المعجم الجغرافي للبلاد المصرية  اسمها من سمرباية إلى سبرباي. محمد رمزي،  

 . 99ص: 2ج 2، القاهرة، ق1994 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،1945

 

 

 المراجع: قائمة 
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